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الع أيه 


هلل مة 


حدث عندما كنت فى باريس فى مارس سنة 2956 وآأنا 
تردد على بعض مكتباتها ودور الكتب فيها أن لغت نظرى أحد 
الكتب التاريخية المعروضة فى واجهة محل لبيع الكتب ٠‏ 
وقد دنعنى حب الاستطلاع إلى تصفح هذا الكتاب ومعرفة 
موضوعاته لا سيما وأن عنوان الكتاب والطريقة التى كتب 
بها على غلافه يثيران افكارا كثيرة ٠‏ كان هذا الكتاب للاستاذ 
اندرية شورائى وعنواته « الاتحاه نحو الغرب ٠ ٠‏ وقد كنيست 
هذه العبارة بالحروف اللانينية الحمراء بطريقة تستعرعى 
الانتباه ٠‏ ويلى ذلك الجزء التانى من عنوان الكتاب وهو 
« يهرد شمالى افريقية » (2) ٠‏ وقد تم نشر الكتاب بالاتفاق 
مع د الاتحاد الاسرائيل العالمى » الذي أسس فى 1860 مه 

والكتاب وان كان دراسة اجتماعية وتاريخية لاحوال 
اليهود فى كل من مراكشس والجزائر وتوشس بصففة خاصة إلا 
أنه قد تعرض بصفة عامة لاحوال اليهود فى ليبيا كجزء من 
الشمال الافريقى ٠‏ وبتصفح الكتاب يخرج القارىء بفكرة 
واضحة عن هدف هذا المؤلف والفرض عن كتايه وهو التعريف 
بيهود الشمال الافريقى ونوجيه انظار العالم اليهم للاعتمام 
بأحوالهم ٠‏ ويكاد لا تخشو أى دراسة عن يهود الشيال 
الافربيقى صدرت بعد صدور هذا الكتاب من الإشارة اليه ٠‏ 
واذا رجعنا الى الملحاضرات التى ألقاها الدكتور محمد 
الحبيب ابن الخوجة عن ( يهود المغرب العربى ) (2) فى ممهد 


(7) 111115 قوعلا .1هع1'0010 قععنا عطءع 113 ,أداعة نامط0 نمم 
,1753126 26 5ع لغ لمثاة1219 وعووع:2:2 قاعة2 ,1101 13 عتاوتقق8* 
.22 398 ,1952 2113 مط <2 539125-36 20101167323 ,108 

(2) محيد الحبيب بن الْموجة . بهود المغرب العربي . القاهرة : ممهد البحرث 
والدراسات العر بية . قسم البحوث والدراسات الفلسطينية . 1973 . 211 ص , 
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البحوث والدراسات الحربية التابم لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة نجده قد اعتمد اعتماد! كبيرا على مذا الكتاب فى 
اغداد محاضرالله ٠‏ 


بعد ذلك تراكت باريس فى طريقى الى مدينة نيويورك مارا 
بلندن وأنا أحمل في ذعنى فكرة ضرورة اعطاء بعضي الاعتمام 
لدراسة تاريخ الاقلية اليهودية فى ليبيا ومعرفة أصولها 
ومواقفها من الاحداث التاريخية التى نسحت التاريخ الليبى 
حتى اذا التحقات بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك لمواصلة 
دراستى التاربخية العليا هالنى العدد الكبير من الموضوعات 
التاريخية التى كأن يقدمها قسسم التاريخ بكلية العلوم 
السياسية لطلية الدراسات العليا وكلها تدور حول تاريخ 
اليهود وآدابهم اذ بلسغ عدد الموضوعنات المعطاة فى هذا 
المصوص ثلاثة عشر موضوعا (3) من مجموع الموضوعات 
التاريخية التى يتم من بينها الاختيار ٠‏ ولم يكن هناك أى 
موضوع يتعلق تاريخ العرب والاسلام باستثناء موضوع 


(3) “كانت الموضوعات اليهودية الممطاة حسب دليل كليات الدراسات المليا 
بجاممة كلومبيا فى الغترة فبما بين 5956 و2958 كالآنى : 
2 122]108هة111 : «اتمأوقط أسضعع م2 12 01100113 1 
-810[586112813 220225507 : 3031551231 
: [15226 أتواعصهة 01 7«وؤق[ط عتترمضووة لجع [دزهنو8 2 


+ 210165501 
“210166803 : عل ه1166 211:0 لإدمأوقط طأدأت»3 7501621 3 


+21 
2101655028 : 1518113 «ع0نانا ووروعل 4 
أ :ه110 :ةط 11164 10 1112096 للم أئ82 ج12 وبع[ ا 5 
10١‏ 21 
220165505 : خع 11162113 قصة ءمأذلط طأكزمزاء3 صنه 3503‏ 6 5 
270 
-1989 ,16715 عطة 01 2151027 50131 31210 عأمتمدوء5 - 1 
21-0 : 1814 
220163501 : 1142211317 31210 5216111005 ,12355053 لأواباء3 8 5 
310 
-ثنقةق17 نتزة)65؟7 11226 تند 10155211011 2771511 801026311 9 
10-٠‏ : عترتادوء1د28 قسج ممعطررة 
#ساعءمول كىعز 6غ 012 ج«ماوقط [د011416م كسد [ونتعو 8‏ 10 
+ 1210165501 : اتاأقاع0 19111 عط 
6 .17 : 1914 ععننذة عتزه111 سذ 365 11 
83101 10165501 ؛ 3عأتعتطة 15 36195 -- 12 
:28812011 210168502 + 0127)أكلظ خطل376715 ذنذ 7وتتتصرء8 13 


مقدمة 11 


واحد كان بتعلق بتاريخ الاسلام فى شسبه القارة الهندية ٠‏ 
وكان يقوم باعطائه الاستاذ قريشمى المؤرخ الباكستاني المعار 
لجامعة كولومسيا لسنوات محدودة من جامعة كراتشى بعد أن 
كان أول ودس للمعارف عند تأسيس دولة الماكستان ٠‏ 
وكان وضع قسم التاريخ هو الحالة السائدة فى بقية اقسام 
العلوم الانساتية الاخرى التى كانت تقوم باعطائها جامعة 
كولومبيا + وعندما ناقشت هما لاحظته على الدراسة فى قسم 
التاريخ مع الاستاذ الذى كان يبشرف على دراستى لم يصدق 
إلا بعد أن احضضيرت إليه دليل الدراسة بالجامعة واحصيت معه 
الموضوعات التى كان بقدمها قسم التاريخ لطلبة الدراسات 
العليا ٠‏ وحاول الاستاذ المشسرف ان يجد لى تعليلا لطغيان 
الدراسات اليهودية عل بقية الجواتب الاخرى باستعداد 
اليهود المالى للتبر ع للجامعات الامريكية لاعطاء دراسات معينة 
لاحياء التراث اليهودى ٠‏ وبهذه الطريقة ضمن الصهاينة 
جانبا هاما من جامعات امريكا ونشاطها العلمى ٠‏ كل هذا الى 
جانس الجاممات البهودية والكليات الخاصة بالدراسات 
اليهودية التى تتعهدهأ الجمعيات اليهودية الخاصة في الولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ واقتنع ممى الاستاذ المشرف بأن الوضم 
غير عادل بالنسسية للدراسات العربية والاسلامية ٠‏ وكان 
النزاع العربى الاسرائيل على اشده فى خريف 3956 على أثر 
العدوان الثلاثى على عصر ٠‏ 

ولا بدأت الدراسة فى خريف 1956 اخشرت موضوع 
«اليهود فى ظل الحكم الاسسلامي » 151.434 0888زلآ وبال 
من بين الموضوعات التار بخية التى كان على ان اختارها ٠‏ 
وكان استاذ هذه المادة هو الد 2 ر صالو و. مارون 
07 .777 مرو وهو مؤرخ يهودى متمكن من مادته له 
دراساته الكثيرة فى ميدان تخصصه ٠‏ والحق يقال الى 
استفدت كثيرا بدراستى لهذا الموضوع اذ عرفتت الطريقة 
التى يغفهم بها بعضي علماء اليهود الدراسات الاسلامية وكيف 
ينظلونها الى طلاب المعرفة بعد أن يصوروها التصوبر الذى 
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يتمشى وفلسفتهم الخاصة ٠‏ ولهذا أرى من الضرورى الا 
بلتحق بهذا النوع من النراسة الا من أعد نفسسه واحاطها 
بالتحصين الكافى من حيث الاطلاع وغر بلة الآراء المقدمة اليه 
بطر بقة لا تثير الغضب أو الحقد ٠‏ وعليه أن يقسبل الاعتراف 
بخطأ بعض الآراء التاريخية فى الوقت الذى يقبل فيه صحة 
بعضها الآخر ما دامت كلها من صنع البشر وما دامت القضمايا 
المعروضة للنقد لا تمس الاسس الاصلية للعقيدة ٠‏ وخلاصة 
القول إن هذا النوع من الدراسة يحتاج الى استعداد علمى 
ونضوج فى السن والمقل مع ضبط للاعصاب وتحكم فى 
الميول النفسية ٠‏ 

كانت هذه الدراسة فرصة طيبة لفهم الكثير من احداث 
العالم الاسلامي خصوصا فى بلاد الشرق الاوسط والدور 
الذى لعبه اليهود فى تاريخ هذه المنطقة وفى تاريخ البدولة 
العثمانية التى عرفت بتسامحها مع اليهود واحتضانهم عندما 
حلت باليهود نكبات التعذيب ومحاكم التفتيثى فى اسبانيا 
على أثر زوال الحكم الاسلامى فى الاندلس بسقوط غرناطة 
كآخر إمارة اسلامية فى 5492 م + واستطعت الوصول الى 
حقائق كثيرة وهامة عن تاريخ اليهود فى ليبيا عندها كلفنى 
الاأستاذ بارون باعداد نحث خاصض عن هنا الموضصوع © وكدب 
أرشدنى الى بعضض المراجم اللازمة لحثل هذا الشنوع من 
الدراسة + وفى اثناء البحث ١هتديت‏ الى تقرير بعثة م منظبة 
الاراضى اليهودية » 086811281021 :1585817018141 151إلاكال 
الى برقة لدراسة امكانياتها المنوفرة لانشاء وطن قومى 
لليهود فى برقة ٠‏ وقد اخرجت هذه النظمة تقرير اليعثة 
الموفدة فى كتاب أزرق لها فى ومو1 ٠‏ وقد اهتديت 
الى هذا التقفرير فى المكتبة العامة لمدينة نيويورك 
2051 1215397 05 1188436 208110 155'والتي تعتير احدى 
مفاخر هذه المدينة الكبيرة بما تضمه من كنوز عطلمية وتقدمه 
من تسهيلات ٠‏ وعيثا حاولت استعارته مرة أخرى رغم كثرة 
ترددى على المكنبة ٠‏ وعبتا ابضا حاوتت اقتناء نسخة من هذا 


لقنلضةه 


التغرير رغم ترددى على الكثير من دور بيم الكتب بمدينة 
نيويورك وغيرها ومراسلتى لليكتبات فى مختلف المدن 
الامر يكبة والاوربية ٠‏ 


وبعد العودة الى ليبيا وبحكم عملى بكلية الآداب فى بنفازى 
اهتديت الى نسخة من هذا التقرير فى مكتبة متحف الآثار 
بشحات قبل نقلها فيما بعد الى مدينة البيضاء + وعكفت على 
دراسة هذه التسخة لاعداد محاضرة عامة عن مشروع الوطن 
القومى لليهود فى برقة ضمن سلسلة المحاضرات التى اعدتنها 
الجامعة للموسم الثقافى في العام الدراسسبى 1958 12959 ٠‏ 
وقد حاولت فى هذه المحاضرة أن الفت الانتباه الى أحمية 
الحطر الصهيونى بالنسبة لليبيا واحتمال تجدده ٠‏ 

وفى خريف 3965 سمحت لى الظروف أن أكون فى مدينة 
واشنطون وفى مكتبة الكونجرس بالذات ٠‏ وعبشا حاولت 
استمارة هذا التقرير وتصويره لعدم العثور عليه كمأ ادعى 
الموظف المختئص ٠‏ ولكن بفضل جهود أحد الاصدقاء تحصلت 
على صورة هنه وهى التى اعتمدت عليها فى اخراج هذه 
الدراسة بشكلها النهائى ٠‏ 

واذا كلانت الحركة الصهيونية قد حاولت أن تنتخذ من برقة 
ومن الجبل الاخضر بالذات مشروعا للوطن القومى لليهود فى 
أوائل القرن العشرين نان محاولتها هذه قد انتهت بالفشل ٠»‏ 
ولكن هذه المحاولة نجددت فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 
ولم تكن في هذه المرة قاصرة على الجبيل الاخضير فقط بل 
شملت ليبيا بأجمعها ٠‏ ولكن الله أنقدذ البلاد من الشى الذى 
كان يبيت لها ٠‏ وقد حاولت في الصفحات التالية تشبع هذه 
المحاولة الصهيونية والقاء الضوء عليها حتى يكون الجسيع على 
بينة مما كان بخطط للبلاد وحتى نحتاط لانفسنا ولابنائتنا 
هن بعدنا ٠‏ وقد حرصت على تزويد هذا البحث بالونائق 
المدعمة حتى تكون هذه الوثائق منطلقا لجهمود الآخرين فى 
سبيل خدمة الحقيقة التاريخية ٠‏ 
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بقى على أن أسجل شكرى لأولشك الذين ساعدونى فى 
اخراج هنه الدراسة سواء بالمصول على نسخة مصورة من 
التقرير الذى وضعته بعثة منظمة الاراضى اليهودية الى الجبل 
الاخضر او بالاستفادة هن بعض المعسرادر الايطالية التى 
اعتمت بهذا التقرير + وقد قام صددقى الاستاذ شتليفة محمد 
التليسى بمعاونتى فى الاستفادة من بعض المصادر الايطالية ٠‏ 
أما الحاج عبد السلام أدهم والحاج محمد الاسطى الموظفان 
بدار المحفوظات المتاريخية فلهما منى الشكر على ما يقدمانه من 
معونة صادقة لكل من بقصد الاستفادة من وثائق المحفوظات 
بالارشاد اليها وتقديم الترجمة العربية الممكنة ٠‏ 

وأخمرا هذ! ما أمكن الوصول اليه من حقائق فى هذه 
الدراسة ٠‏ وكلى أمل أن تنكون بداية قابلة للامعان والاهتمام 
فى سسبيل الوصول الى المزيد من الممرخة ٠‏ والله اإساأل 


التوفيق للجميم ٠‏ 


المؤلف 
طرابلس د/ شوال/2394 
ليا 29/ أكنو بي /1974 


لربضاكاءا لاماي ليبا 


شاهدت ليبيا فى نهاية القرن التاسع عشر وفى النصف الاول 
من القرن العشربن عدة هحاولات لاتخاذما وطنا قوميا لمدة 
حباعات من الخارج 0 وكان أهم هذه المحاولات وأخطرها ها حاوله 
انصار الصهيونية العالمية من جهود فى سسبيل توطين يهود العالم 
فى ليبيا وبالتالي انخاذها وطنا قوميا لهم ٠‏ وكان من اخطر هذه 
العاولات ايضا العدوان الايطالى الذى قاهمت به ايطاليا على البلاد 

فى اكتوبر سنة 20251 بعد أن مهدت له واستعدت لتنفيذه ٠‏ وقد 
اقترن الغزو الايطالى بأعمال وحشية لابادة أهل البلاد فى سبيل 
اعداد ليبيا لاستقبال المعمرين الايطاليين الذين شجعتهم ايطاليا 
على الهجرة الى ليبيا والاستيطان بها وخاصة فى الثلائينات عندما 
أصبح بالبو واليا للبلاد ٠‏ لقد وضع بالبو سياسة هرسومة 
لتوطين الآلاف هن العائلات الابطالية فى لببيا ٠‏ وأعتبرت ايطاليا 
ليبيا جزءا من الوطن الايطالى الكبير ٠‏ ولكن قدر للمشروع الايطاللى 
أن يفضل بسبب قيام المرب العالمية الثانية واشتراك ابطاليا فيها 
الى جانب الالمان ٠‏ وقد مات المخطط الاول لهذه السياسة 
الاستعمارية فى بدابة الحرب التى اننهت بهزيمة ايطاليا وفقدانها 
لمستعمراتها ٠‏ و جاء استقلال ليبيا فوضم حد! للمشروع الايطالى 
حتى اذا قاهمت ثورة سسببتمير سنة 1969 اجبرت بقايا الايطاليين 
الفاشست على ترك البلاد فى 1970 وأصبح يوم 7 أكتوبر عيدا 
وطنيا بخروج آخر المعتدين الايطاليين ٠‏ 


وقد سبقت المحاولة الصهيونية والمحاولة الابطالية بعض 
المحاولات الاخرى التى قامت بها الدولة العثمانية فى سبيل 
توطين بعض رعاياها بشكل جماعى فى بعض المناطق الليبية التى 
اختارتها لتنفيذ سياسة التوطين ٠‏ ولكن يجب علينا أن نفرق بين 
المحاولات العثمانية وبين المحاولة الصهيونية والمحاولة الايطالية 4 
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فالمحاولات العثمانية كانت مقيدة ومحدودة ولم تهدف الى فرضص 
عناصر لا تنتمى الى الدولة العثبانية ٠‏ والمعروف أن الانتقال بين 
رعايا الدولة العثمانية لم يكن مقيدا أو محدودا ضضمن الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وكانت حرية التنقل والاقامة مكفولة لرعاياصا فى 
البلاد العثمانية + والححاولات العثمانية لم تنفرض عناصر من 
خارج الدولة التركية ٠‏ وهن هنا لم تحد السلطات العثمانية 
معارضة من أهل البلاد المحاولات التى بذلتها مل كانت تجد 
ترحيبا ونشسجيعا فى المحاولة التى بذلتها السلطات العثمانية 
عندها قامت بتوطين بعض مسلمى كريث فى مدن برقة بحكم 
الرابطة الاسلامية التى كانت تنربط بين ابناء الدولة العثمانية 
التى حاولت حماية مسالمى جزيرة كريت من المذابح التى تعرضوا 
لها فى نهاية القرن التاسع عشسر وبداية القرن العشرين ٠‏ 

كان أول هذه المشروعات الاستيطانية التى قامت بها الدولة 
العثمانية فى ليبيا هو توطين بعضى قبائل الاكراد فى بعض المناطق 
الليبية ٠‏ لقد حاولت السلطات العثمانية أن 'نحد حلا للمشتاعب 
التتى كانت تسسيبها لها القبائل الكردية بنقلها من وطنها الاصلى الى 
جهات آخرى ٠‏ وكانت ليبيا من بين الاماكن التى وقم عليها 
الاختيار لتوطين بعض القبائل الكردية ٠‏ وكان ذلك عندما قامت 
قبيلة الهيماوند الكردية فى أواخر القرن التاسع عشر بتمردها 
على السلطات العثمانية الحاكمة وبالاغارة على القبائل المجاورة ٠‏ 
وكانت قبيلة الهيماوتد من أكبر القبائل الكردية التى كانت تعيش 
حول بلدة السليمانية فى شمالل العراق ٠‏ وقايلت السلضات 
العثمانية هذه الحركة التمردية التى قامت بها قبيلة الهيماوند 
بارسال قوة عسكرية لاخمادهما ٠‏ وتبعتها فى 1305 ه ( 60و18 م ) 
باختيار بعض الاكراهد الذين سبق للسلطات العثبانية أن 
رحلتهم الى منطقة أزمير على ساحل الأناضول المطل على البحر 
الابيض المنوسط وأرسلت بهم الى مدينة بنغازى لتوطينهم فى 
المبل الاخضر ٠‏ وأرسلت جماعة أخرى من الاكراد الى همدينة 
طرابلس ٠‏ وقد حاولت هذه الجماعة الاخيرة الانضمام الى المماعيات 
التى انتقلت الى بنغازى للعيشش معها فى الجبل الاخضر ٠‏ ولكنها لم 
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كان محى ء جماعات الاكراد الى لبمما فى عهد ولاية أحمد ر أسسسم 
باشا الذى استمر يحكم البلاد مدة طويلة بالنسبة لبقية زملائه 
الأخرين (1) 3299 ب 3314 هم ( 5882 1896 ) ٠‏ ويبدى أن هذا 
الوالى أراد أن يساعد حكومته فى ايجاد حل لمشسكلة الاكراد وما قد 
سببوه لها من قلاقل ومتاعب فكتب إلى حكومته فى اسطتيول 
يقترح عليها توطين اعداد من العائلات الكردية يتراوح عددها ذيما 
بين المائة عائلة والحائتين على أن 'تقوم المكومة العثمانية بتقدسم ما 
يلزم لهذه العائلات من همؤن مع توفير البذور اللازمة لها للزراعة 
فى السنة الاولى على الاقل من مجيثها ٠‏ 

وافقت المكومة العثيانية على الاقتراحات التى تقدم بها أحمد 
راسم باشلا ٠‏ وقامت بارسال بعض الاسر الكردية من قبيلة 
الهيماوند الى مديئنة طرابلس ؛ ولكن حدث بعد انْ وصلت الاسنر 
الكردية إلى مدينة طرابلس أن رفضست ما عرضته عليها حكومة 
الولاية بخصوص توطينها فى منطقة سرت على أن تقوم بفلاحة 
الأرض هناك وزراعتها ٠‏ وقد نعهدت حكومة الولاية بتقديم كل 
ما يلزم من بذور بعد ان صرفت لها الاموال اللازمة لتسهيل فرصة 
الحياة الجديدة أمامها ٠‏ خصصت حكومة الولاية ستين بارة (2) 
لكل فرد من افراد الاسر الكردية المهجرة ٠‏ ولكن الاكراد الوافدين 
لم يقبلوا هذه التسهيلات التى قدمتها لهم حكومة الولاية وفضلو! 
العودة الى بلادهم باصرار ميا اضطر الوالى التركى أن يكتب الى 
حكومته في اسطنيول ليخبرها بفشل كل المحاولات التى بذلتها 
حكومة الولابة لاقناع الاكراد الوافدين بقبول الحياة الجديدة ٠‏ وقد 
علل الوالى عدم نجاح خطة توطين الاكراد فى منطقة سرت 


(5)احمد صدقي الدجانى , ليبيا قبيل الاحتلال الايطال او طرابلس الفرب فى آخسر 
العهد العثمانى الثانى ( 1882 2 1911 ) , الطبعة الفنية الحديثة . 20 شارع الاصبخ 
بالزيتون . القاهرة 2971 . عي 60 

(2) أى ما يعادل قرش صاغ ونصف تركي لأن القرشى الصاغ يساوى اربمين بارة 
حسب ها جاء فى كتاب كاكيا 
-0658182 046023213 0طوءع5 عط" عستا 1523.لآ ,ولطعة© .3 تتتمطادة 

.5 .2 .1945 15011" : 1835-1911 دما 
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وفشل كل المساعى التى بذلت معهم لان جماعمات الاكردد الذين 
جاءوا بها الى مسرت لم تكن من الفلاحين الذين يعتمدون على 
الزراعة فى حياتهم العامة وهيى التتى تعودت على التنقل والرحيل 
وما بصاحبي هذه الحياةٌ من مظاهر اجتماعية خاصة اشتهرت بها 
القبائل التى احترفت التنقل والغزو وعدم الارتباط المطلق بالارض 
المحدودة المعا لم . 

حاول أحمد راسم باشا أن يجد حلا لمشكلة هؤلاء الاكراد بعد 
أن رفضوا قبول المشروع الزراعى لاستيطانهم فى سرت فسعى 
الوالى في إلحاق العزاب منهم بالقرات المسكرية النظامية العاملة 
فى البلاد وفى القوات البحرية التى كانت 'نحناجها السفن الحر ببة 
العثمانية فى الموانى الليبية ٠‏ والحق الوالى بعض مؤلاء الاأكراد 
بقوة الحراسة والامن فى البلاد ٠‏ 

ولكن الاكراد الوافدين ظلوا لم بنسوا وطنهم الاصلى وزاد 
الحنين بهم الى بلادهمم ٠‏ وقد طالت غر بتهم الشىء الذى دقع بعضهم 
الى محاولة الهروب + وقام خملا بعضهم بمحاولة ترك البلاد 
بالانجاه إلى التشرق ٠‏ ولكن سلطات الولاية تتبعتهم واستطاعت 
قواتها من الضبطية القولأوغلية أن تلحق بهم وأن تتبادل معهم 
اطلاق النار وان تجبرهم على العودة بعد ان تم قتل زعيم الاكسراد 
الغارين ٠‏ واذا كانت محاولات الااكراد فى العودة الى ببلادصم لم 
تنئجح فانهم لم يستسليوا ويرضوا بالامر الواقع بل ظلوا على 
اصرارهم حتى اضطر أحبد راسم باشا فى 5893 أن يحصل على 
موافقة الحكومة العثمانية على عودة هؤلاء الاكراد الى أزمير ٠‏ وقد 
صادف وقت وص ولهم اليها أن كان وباء الكوليرا قد اكتسح 
المنطقة وأنزل بأهلها الخسائر الكبيرة في الارواح ٠‏ 

ولا شك أن فشضل مشسروع توطين بعض الاكراد فى ليبيا يرجع 
فى الحقام الاول الى حب الاكراد لوطنهم الاصلى واسستمساكهم نه ٠‏ 
وقد فسلت جميع المحاولات التى بذلت فى هذا الخصوص لكسر 
حدة القباثل الكردية + ولم تكن المحاولة التى قامت بها الدولة 
العثمانية فى عهد ولاية أحمد راسم باشا بخصوص تهجير بعض 
القبائل الكردية الاولى أو الاخيرة من نوعها فى سبيل كسر شوكة 
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هذه القبائل التى اعتادت التمرد على السلطة حفاظا على ذاتيتها من 
التلاشى أو الذوبان ٠‏ ويجب الا ننسى أن هناك عرامل أخرى 
ساعدت على فشل هذه المحاوثة ٠‏ وكان فى مقدمة هذه العوامل أن 
منطقة سرت التي اختيرت لتوطينهم معروفة بأنها منطقة سهلة 
صحراوية قريبة من البحر ٠‏ وقد تعود الاكراد على حياة الجبال 
بما فيها من أودية واحراشش * واذا كانت محاولة توطين بعض 
الاكراد فى منطقة سرت قد فشلت قان محاولة توطينهم فى 
منطقة الجبل الاخضر (3) ببرقة لم تنجح هى الاخرى مع أن طبيعة 
منطقة الحبل الاخضر أقرب ما تكون الى طبيعة منطقة الاكراد الجبلية 
فى تركيا ٠‏ ان كل المحاولات التى بذلتها تركيا بخصوص تهجيسر 
القبائل الكردية حتى فى داخل تركيا نفسها لم تنجح أمام إصرار 
الاككراد وعنادهم وما عرفوا به من حب لاوطانهم الى درجة 
الاستماتة فى مقاومة السلطات العثمانية وغيرها أمام أى محاولة 
تعمل للقضاء على شوكتهم ٠‏ 

وهناك فى دار المحفوظات التاريخية التابعة للادارة الساهة 
للآثار بمدينة طرابلس وثيقة باللغة التركية (4) تتناول موضوع 
قلاقل قبيلة الهيماوند الكردية ومحاولة توطينها فى ليبيا ٠‏ وقام 
بترجمة هذه الوثيقة التركية الى اللغة العربية الحاج عبد السلام 
أدهم الموظف بالدار ٠‏ وقد اعتمدت على الترجمة العربية لهذه 
الوثيقة فى الاستفادة عنها فى الحديث عن محاولة توطين الاكراد 
فى ليبيا ٠‏ 

أما محاولة التوطين الثانية التى شاهدتنها ليبيا فى اواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشضمرين فقد قامت بها 
السلطات العثمانية لتوطين جماعات الكريتيين فى مدن برقة 
الساحلية بعد أن تعرض مسلمى جزيرة كريت الى سلسلة من 
المذابح الوحشية التى قام بها مسيحيو الجزيرة بتحريضى من بلاد 

(3) ,1011002 ,اهتاوق الدعلطمونع20) عط ,072608168 .82 .1 ,لل 
.44 .2 ,1909 «عصطتصعء26 مذ نزلدال ,7غأع1اع50 1وعخطموعممعت 820231 16 


(4) 'أحبد سميد الفيتورى . دليل الوتائق اللصنفة . دار المحفوظات التاريخية . ج 1/ 
عن 1 / رقم 6 . طرابلس 3392 هم 1972 م . ( بالآلة الكانبة ) . 
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اليونان ويتشجيع هن بعض الدول الاوربية ٠‏ ولفهم تلك المذابح 
النى أدت الى محرة الكثير من مسلمى كريت الى ليبيا علينا أن 
نلقى بعض الضوء على الوضعم التاريخى لجزيرة كريت والاحداث 
التى أدت الى تلك الهجرة * 

كانت جزيرة كربت تابعة لليندقية عندما بدآت الدولة 
العثمانية تبسط سيادتها على الجزيرة فى عام 25645 بالاستيلاء على 
مدينة كنيا | (872084© +٠‏ وبعد ذلك بيدأت القوات العثمانية 
تحاصر هدينة كنديا ‏ 608118014 هى 15648 ٠‏ واستطاععت الاسستيلاء 
عليها فى 5669 م بعد حصار لها دام أكثر من عسرين عاماء وبقيت 
البندقية تحتفظ ببعض امراكز لها فى جزيرة كرنت حتى 1715 
عندها تم للعثمانيين الاستيلاء نهانيا على جزيرة كريت وضمها الى 
١ملاك‏ الدولة العثمانية مع الأبقاء على المسيحيين من سكان الحزيرة* 
وكانت تبعية جزيرة كريت للدولة العثمانية نتيجة حتبية 
للتوسع العثمانى الذى ساد شرقى البحر الابيضض المتوسط والذى 
اقترن بالصراع البحرى العنيف بين القوات الاسلامية بزعامة 
العثمانيين والقوات المسيحية بزعامة اسياتيا وحلفائها ممثلين فى 
البابا والجمهوريات الايطالية ٠‏ 


وبعد أن نححت بلاد اليونان فى الحمصول على استقلالها من 
الدولة العثمانية فى سنة 1830 بدآ الحكم العشثمانى فى جهمزبرة 
كريت يقترن بقيام الكثير من الثورات التى ساعدها على ذلك ما 
حل بالدولة العثمانية من ضعف عام وما كان يديره قناصل بعضص 
الدول الاوربية من مؤامرات لخلق المتاعب للحكم العثسانى فى 
الجزيرة ٠‏ وقد وجد سكان جزيرة كريت من المسيحيين الكثير عن 
المساعدات الاوربية فى صذا الخصوص حنى اذا كانت 1897 
وتجددت الاضطرابات فى جزيرة كريت بين سكانها من مسلمين 
ومسيحيين ندخلنت القوات البحرية اليونانية لمساعدة الثوار 
اليونانيين وساعدت على ارتكاب المذابح ضد عسلمى كريت ٠‏ 
واستطاصت القوات اليونانية احتلال جزيرة كرفت فى 4 قبراير 
7 باسم ملك اليونان ٠‏ وأمام المذابح التى شاهدتها جزيرة 
كريت ندخفت الدول الكبرى فى ذلك الوقت ( بريطانيا ٠.‏ 
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فرنسا ٠‏ روسيا + ايطاليا ) واحتلت مدينة كنيا وبعض المدن 
الاخرى بالجزيرة ٠‏ وتقدمت بمذكرة جماعية للحكومتين التركية 
واليونانية ٠‏ وقد طالبت هذه المذكرة بالحكم ائذاتى لجزيرة كريت 
فى ظل سيادة السلطان العثمانى مع استحالة ضم جزيرة كريت 
الى اليونان فى الظروف السائدة فى ذلك الوقت (5) * أما المانيا 
والئمسا فقد رفضتا الاشتراك هع هذه الدول الاوربية فيما اتخذته 
من اجراء بخصوص حل مشكلة جزيرة كريت (6) ٠‏ 

وفى 20 مارس 3897 نم اعلان الحكم الذانى لجزيرة كريت ٠‏ 
وانسحبت القوات العثمانية منها ٠‏ وقد نم جلاء آخر جنود الحامية 
التركية لححى 34 وقفمبر 1898 ٠‏ وهكذا ترك مسلمو كريت لمصيرهم 
المظلم دون حماية لهم ٠‏ وبعد انسحاب الخحامية العثمانية وفى 26 
نوفمبر 2898 اختارت الدول الكبرى الامير جويرج اليونانى مندوبا 
ساميا للجزيرة لمدة ثلاث سنوات ٠‏ وقام الاميس باستلام مهام 
منصبه فى 25 ديسمبر من السنة نفسها ٠‏ 

وفى 5899 أصبح لجزيرة كريت دسشور خاص بها ٠‏ وبداأ 
الكريتيون يمارسون مسؤولية ادارة بلادهم ٠‏ وفى 2902 تم تمديد 
خدمات الامير جورج المندوب السامى بالجزيرة ٠‏ ولكن 
الاضطرابات سرعان ما ممادت لتتجحدده بين سكان الجزيرة من 
مسلمين ومسيحيين ٠‏ وعجزت قوات الامن فى الجزيرة عن حفظ 
الأمان بها مما أدى الى تدخل القوات الدوئية للقضاء على 
الاضطرابات الطائفية بالجزيرة ٠‏ وكان عدد مسلمى الجزيرة قد 
تضاءل حتى أصبحوا أقلية لا تزيد عن الأربعين ألفا + ولكن هذه 
الأقلية رفضت الاستسلام وقبول التبعية للحكم اليونانى ٠‏ وعندما 
بدأت القوات الدولية غى الانسحاب هن الجزيرة فى 27 هيوليو 13908 
ابتهج السكان اثيونانيون وتحرشوا بمسلبى الحزيرة اقلذين 
وجدوا انفسهم قد تركوا! لوحدهم ليقرروا مصيرهم مما دقعهم الى 


(5) ,6 .701 ,81135712168 122701056015 ,عاءع2© : ناوكتزء8 3:3 111 
4 - 731 .2 .1963 

(6) 0126تاكة 1ه 181156027 عأأتنطده[صتمط هق :032216 - نطعمءطلاف غترمط 
,7021 1165 ,880151155 لتق 2831062 .قصدعلا؟ 01 ووعمع درو قط ععورزق 
.2 ,1958 
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الاستماتة فى الدفاع عن كيانهم أمام ما تعرضوا له من مذابح 
الابادة والاعمال الوحسية مما أجبر الاحياء منهم على الفرار واللجوء الى 
برقة ومدينة الاسكندرية وسواحل الاناضول ٠‏ وقد ١شار‏ الى هذه 
المذابح الاستاذ ناحوم شلوش فى مقاله 7) الذى كتبه 
« الكريتيون فى برقة » فى هجلة « العالم الاسلامى » الصادرة فى 
باريس فى سسيتمير 1908 ٠‏ وما زلت اذكر كيف كانت الجالية 
الكرينية حتى الثلاثينات من القرن الحالى وى تعيش فى بعض 
احياء الاسكندرية (*) الهامة بمنطقة بحرى قبل أن تندمج نهائيا 
فى المجتمع المصرى وان ظلت تحتفظ بملامحها الخاصة ٠‏ وما زلت 
أذكر ونا صغفير السن قصص غرار العائلات الكر بئية فى مر كلب 
النجاة التى اقلعست بهم الى شواطىء الاسكندرية وبرقة والاعداء 
ينتيعونهم ٠‏ كنت استمع آلى ذلك فى الوقت الذى كانت فيه 
الوالدة تحكى تجربة هجرتها عبر الصحراء الكبري الى الاسكندرية 
عندما كانت نتبادل الزيارات مع بعض جيراننا من الاسر الكريتية 
أو عندما كان الوالد يتيادل اخبار هجرة الليبيين الى وادى النزيل 
مع بعض اصدقائه من الكريتيين الذين شاركهم بعض الليبيين 
اللجوء الى مدينة الاسكندرية٠‏ وكان للجالية الكريتية بالاسكندرية 
نشاط ملحوظ فى تجارة البقالة مع اتقانهم لها كما كان ثهم نجاح 
كبير فى ادارة المقاهى العامة وخدمتها ٠‏ وقد تمتعوا بسمعة طيبة 
اكسبتهم احترام الجميعم ٠‏ 

والمتتبع للاحداث الجمارية فى جزيرة قبرص فى السنوات 
الاخيرة يكاد يجد تكرارا لا شاهدته جزيرة كريت وما حل بأملها 
المسلمين ٠‏ فهل معنى هذا أن المصير النهائى لجزيرة قيرص 
سيكون مشابها كا حدث لجزيرة كريت ؟ هذا ما ستكشفه الستوات 
القادمة باحدائها المتوقعة ٠‏ 


وبحكم الموقم الجغرافقى الى انتمتع به جزيرة كريت والذى 


 )7(‏ 011 عنالاع]1 ,عناولهس72© دع كتوامم0) و5عنة : قخطع5يا510 لتلقناطة لا 
.3 - 151 .2 ,1908 ع2طصنعذجرء5 ,23115 ,13ة1102ناك ناتك 1110106 


(*) كان وجودعم «للحوظا بسكل واضح فى شارع رأس التين وشارع فرنسا وشارع 
الميدان وشارع الشمرلي . 
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جعلها قريبة من ساحل برقة وبحكم التبعية العثمانية التى كانت 
تشترك فيها كل هن برقة وكرت وبحكم الرابطة الدينية التى 
كانت تربط هسلمى جزيرة كريت بأهالى برقة فان احداث جزيرة 
كريت وما حل بأهلها المسلمين من مذابح جماعية قد أثارت أمالى 
برقة ودفعتهم الى تقديم كل مساعدة ممكنة والترحيب باللاجئين 
منهم حيث طابست لهم الاقامة فى المدن الساحلية وإن تركزت 
أغلبيتهم فى طبرق ودرنة وبنغازى وبلدة سوسة بالذات بحكم 
استمرارية العلاقات التاريخية بين المدن الساحلية فى برقة ومدن 
جزيرة كريت ٠‏ لقد جاءت آلاف العائلات الكمريتية الى مرقة 
واستوطنت هدنها الساحلية حيث مارست نشاطها اليومى ٠‏ وكان 
لهذه الاسر الكريتية أثر واضح فى تكوين المجتمع الليبى فى برقة 
اذ كانت تمثل نوعا حضاريا ها زالت معالمه واضحة فى الكثير من 
الاسر الليبية فى برقة ٠‏ واذا كانت لهمذه الاسسر الكلريتية قد 
اندمجت بسروزر الزهن فى المجتمع الليبى إلا أن أبناءها واحفادهما 
ما زالوا يحتفظون بطابعهم الخاص وما زالوا عاملا حضاريا مؤثرا 
فى المجتمع ٠‏ 

حاولت الدولة العثمانية بحكم مسؤوليتها نحو مسلمى كريت 
أن تعمل على انقاذهم من المذابح الوحشية النى تعرضوا! لها اثناء 
الثورات التى شاهدتها الجزيرة فى نهاية القرن التاسمع عضر 
وبداية القرن المشرين ٠‏ قامت تركيا بفتح مجال الهجرة لحسلمى 
كربت للاقامة فى مدن ساحل الاناضول وخاصة فى مدينة أزمير 
والمناطق المجاورة لها ٠‏ واتخذت الدولة العثمانية خطوات ايجابية 
بخصوص نقل الكثير من العائلات الكمريتية المسلمة الى برقة 
وشرعت فى أنوطيئها هناك وايجاد وطن قومى لها يسرضها عما 
فقدانه فى جزيرة كريت التى استولت عليها اليونان بمساعدة 
الدول الاوربية الكبرىق فى ذلك الوققت ٠‏ واذا كان عدد الامسر 
الكريتية المسلمة التى لجأت الى برقة فى لهاية القرن التاسع عشس 
وبداية القرن العشيرين غير معروف بالضبط إلا أن الاستاذ ناحوم 
شلوئى الذى كان استاذا بجامعة السوريون فى ياريس والذى قام 
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بزيارة ليبيا ذكر فى مقاله ١‏ الكريتيون فى برقة . (8) أن 
السلطات العثمائية فى اسطنبول قد اعطيت تعليماتها الى المسؤولين 
فى برقة فى 1906 بخصوص نوطين ألف اسرة كريتية ٠‏ صذا 
بالاضافة الى الاسبر الكريتية التى سبق لها أن لجأت الى برقة 
منذ أخذ مسلمو كريت يتعرضون للمذابح الابادية فى اوآخر القرن 
التناسع عشر ٠‏ ولا شبك أن اعداد اللاجثئين :ضاعفت هيما بعد 
عندما اشتدت وطأة منابح المسلمين فى كريت والتى انتهيت 
باستيلاء اليونان على الجزيرة غى 12 اكتوابر سنة 1908 عندما اعلن 
مجلسها المنتخب الوحدة مع اليونان ٠‏ وقام المجلس باختيار جنة 
من خمسة اشخاص لمكم الجزيرة باسم ملك اليونان ٠‏ وفى ,يوم 26 
يوليو 5909 سحبت الدول الكبرى ما تبقى من قواتها فى جزيرة 
كرت التى رفع أعملها العلم اليونانى حتى اذا قامت حرب البلقان 
ضد الدولة العثمانية فى 29:2 وانتهت بعقد معاهدة لندن 2913 
نصت المادة الرابعة منها على ضم جزيرة كريت الى بلاد اليونان ٠‏ 

وابتداء من ذلك التاريخ اصبحت جزيرة كريت جزء من بلاد 
اليونان ٠‏ ولم يبق من سكانها المسلمين من يعيش فيها وإن كان 
الكثير من الكريتيين واحفادهم ما زالوا وهم فى اوطانهم الجديدة 
يذكرون ما عانوه هم واجدادهم فى سبيل المحافظة على بلادهم التي 
اأجبروا على تركها أمام المذابح الوحشية والقتل الجماعى ٠‏ 

لقد نجح مضروع توطين الكريتيين المسلمين فى برقة فى 
الوقت الذى فشسلت فيه المحاولات النى بذلتها الدولة العثمانية فى 
توطين الاكراد فى ليبيا ٠‏ وهجرة الكربتيين الى برقة وتوطينهم 
فيها تستحق دراسة خاصة لا تر كته من آثار حضارية فى الاجتنع 
الليبى ٠‏ ويكفى أنها كانت جرعة دهوية جديدة فى تكوين المجتمع 
وإن جاءت على شكل محدود ونطاق ضيق ٠‏ والأمل كبير أن يقوم 
أحد ابناء ليبيا بدراسة هذه الهجرة وآثارما ومدى تغلغلها فى 
المجتمع الليبى وهدى تأثر هذه الاسر الكريتية بالبيئة الجديدة 
التى انتقلوا اليها وما فيها من مؤثرات اجتماعية ٠‏ 


(85) .152 ,2 .110 ,قخطءة51011 لقناطة11 
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لقد كانت محاولة توطين بعض الاكراد خى ليبيا وتوطين بعض 
الاسر الكريتية فى برقة فى نهاية القرن التاسيع عشبر وبداية 
القرن العشرين ظاهرة تاريخية قامت بها الدولة العثمانية لتجعل 
من ليبيا وطنا قوميا للبعض الجباعات المسلمة التى كاتنت تضمها 
الامبراطورية العثمانية وإن اختلفت ظروف كل منها 0 

بقى أن نقول إن محاولة توطين بعض الاكراد فى ليبيا قد 
فشلت فى الوقت الذى نجحت فيه محاولة توطين جمباعات 
الكريتبين ٠‏ ووراء فشسل المحاولة الاولى ونجاح اللحاولة الثانية 
عوامل سسياسية ونفسية لعبت دورها فى تكييف النتيجة النهائية. 
كانت محاولة الدولة العثمانية فى توطين بعض الاكراد فى ليبيا 
تهدف الى كسر حدة ثورة الاكراد ضد السلطة العثيائية ٠‏ ولهذا 
اتخذت حركة التوطين صورة الابعاد والنفى ٠‏ والاكراد معروفون 
بصلابتهم وحبهم لبلادهم بطبيعتها الجبلية ٠‏ أما توطين مسلمسى 
كريت فى برقة فقد كان خطوة عملية قامت بها الدولة العشمانية 
جما يتهم من المذابح الوحشية التى تعرضوة لها ٠‏ وهكذا كانت 
الدولة العثمانية حامية لمسلمى كريت فى عملية توطينهم فى 
ليبيا ٠‏ آما فى عملية توطين بعض الاكراد فى ليبيا فقد كانت 
الدولة معتدية بالنسية للاكراد ظالمة لهم ٠‏ ولهذا فشسلت محاولتها 
لان الاكراد لم يتعودوا الاستسلام لاى ظلم أو عمدوان عليهم 
وتاريخهم ملىء بالشواهد فى هذا الخصوص ٠‏ 


الع ول سما 


فى سنة 333 ق٠‏ م٠‏ تم للاسكتير المقدوتى ضمم مصضر 
لامبراطوريته , وأآخذ يتجه بأنظاره الى الغرب قاصدا واحة آأمون 
« سميوة »). وهمناك وهو فى طريق العودة منها » اختار مكانا على 
ساحل البحر الابيض المتوسط ليكون نواة للمدينة التى أسسسها ء 
والتى حيلت اسلمه فيمأ بعد , وممى مدينة الاسكندرية . وحكذا 
اقترن انشاء هذه المدينة العريقة بالاتحاه نحو المغرب 2 فأصبحت 
بداية له من ناحية الشرق » وارتبطت به منذ ولادتها ٠‏ ونمت 
الاسكندرية بهذا الارتباط الذى إنخذ أشكالا متعددة . ولهذا لا 
نعجب اذا رأينا جفرافى العرب ومؤرخحيهم فى العصور الوسطى » 
قد اتخذوا من الاسكندرية بداية للمغرب عندما أرادوا تحديد يلاد 
القرب 059+ ويكقى إن تذكر أشنا التعيين اللاتيى الذى كأن 
يستعمله الرومان عندما يأتى ذكر مدينة الاسكندرية 2 فيقولون 
14 لات 19814ئ1534ق أى الاسكندرية التى يقرب 
مصر (2) . وهكذا اعتير الرومان مدينة الاسكندرية شيئا آخسر 
غير مصر . وقد شارك أمل مصر قديما غيرهم فى هذه النظرة 
واعتبروا همدينة الاسكندرية دخيلة عليهم . وزاد من حنقهم عليها 
اتخاذها عاصية للدولة طيلة العهدين الاغريقى والرومانى 2» حتى 
اذا جاء العرب خاتحين مبشرين بالاسلام » ونقلوا عاصمة البلاد 


(3) جاء فى الصفحة الخامسة من تاريخ الفريقية والمغرب هن الفتح الى القرن الرابسم 
الهجرى دهو الجزء الارل هن كتاب البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمقرب لابن عذارى 
المراكسى والذى نشره مع التحقيق كل من ج. سس.. كولان وم. ليقى بروكتسال ( طبعة 
ليدن 5948 ) « .. ان حد المغرب عمو هن ضفة النيل بالاسكندرية التى تلى بلات المغرب 
اللي آخر بلاد امغرب وعحجللءهة مديئة سلا 8 ينقسم اقيامها + فقسم هن الاسكتدرية الى 
خلرابئس ؛ وهو اكبرها, +ء #ء 

(2) حعطة عطأ 10 ع10ناج ث رنطناام ممعت 65 نر شسموعلة رواءعع85 .03 
+13نا 11005 0-16053311عع435 115 650 2131 ,تاكثن حنروع 7808 ةق غدعك 

561821210, 2. 
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من الاسكندرية الى الفسطاط التى تقرب عن العاصمة الفرعونية 
القديمة ,» استبشسر المصريون واعتبروا هذه الخطوة التى قام بها 
عمرو بن العاص من حسنات العرب الفاتحين التى قربت الهوة 
بين الجانبين ٠‏ 

واذا كان البطالسة علوك مصر الذين خلفوا الاسكندر الاكس 
فى حكم مصر واتخدذوا من الاسكتدربة عاصمة لامبراطور بتهم كد 
استفادوا من مئلن برقة الاغريقية /» وعلى راسها مدينة قورينا 
( شحات ) فى ثنمية الاسكندرية الجديدة النسأة 2 وتطوير 
ازدهارها , فانهم بعد آن بسطوا سيادتهم على برقة ء ساهيوا فى 
تطويرها بشريا وعقائديا بتشجيع أعداد كبيرة من اليهود على 
الاستيطان فى مدن برقة اسوة بما فعنلوه فى عاصمتهم الاسكندرية 
وبقية أعم المراكز العمرانية فى مصر . وقد وجد اليهود الواندون 
فى برقة بيثة صالحة لاستقرارهم والحياة فيها (3) . وبفضل هذم 
السياسة التى اتبعها ملوك البطالسة فى تشجيح توطين اليهود 
فى برقة واقبالهم على الحياة فيها » أصبح اليهود يشكلون عنصرا 
هاما من عناصر سكان المدن المزدهرة (4) . وهكذا أدت العلاقات 
الوثيقة التى كانت تربط مدينة الاسكندرية بسن بسرقة دورهما 
الهام فى هجيىء اليهود بجياعات كبيرة اليها بعد أن جاءوا لمدينة 
الاسكندرية ٠‏ وفى مدينة قورينا ( شحات ) عاش الكاتب اليهودى 
جاسون 38502 الذى كتب مؤلفا فى خمسة كتب عن حروب 
المكابى (5) ٠‏ 


وبمرور الزمن تكاثر اليهود فى البلاد وزاد عددهم فى ظل 
حماية ملوك البطالسة لهم 0 وأصبح و سمو دهم ظاصرا فى كافة 
ميادين الممل كالجندية , الى جانب التحاقهم بالوظائف المكومية 
الاخرى 2 وخاصة فى الوظائف الالية أو التى لها علاقة بخدمة 


(3) مصطفى كمال عبد العليم ٠‏ دراسات فى تاريخ م ليبيا القديم ٠‏ بنغازى 1966 . 
ص 12 
(4) المصدر نفسه , ص 173 
(5) ,#لطضاع211820 .وعتسكت طاعملة هلظ كاع ةق :5101502 التنتاطج11 
.50 .2 ,1925 ,وع1اععمم 02 ززأماعمق 2110 6 عط 
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النشاط المالى » مثل جمع الضرائب ٠‏ وخدمة المواني التجارية ٠)6(‏ 
وكان ليهود درقة فى عهد البطالسة دور فى النشاط الاقتصادى 
الحر غير الحكومى . وقد اسستفادو!ا ميا تمتعت به البلاد من ازدمار 
اقتصادى فى عهد البيطالسة . كل ذلك إلى جانب ما كان يقوم به 
بعض اليهود من نشساط واضح فى البلاد 2 حيث أعطيت لهم حرية 
مزاولة النشاط الزراعى والرعى والمهن الزراعية الختصلة بهما ء 
سواء آكانو! اصحاب اقطاعات زراعية » أو مستأجرين لمساحات 
زراعية , أو فلاحية , يصملون فى مقابل أجور لهم محدودة (7) ٠‏ 
واذا كان هلوك الطالسة أكرموا وفادة اليهود وأحسنوا 
معاملتهم سواء فى مدينة الاسكندرية وبقية أنحاء مصر ء2 أو فى 
برقة التى كانت نابعة لهم , إلا أنهم لم برفعوا يهود برقة الى مرنبة 
مواطنى المدن الاغر بقية ٠‏ ومع هذا المتعم إبهود برقفة باستقلالهم 
القضائى وفق شريبعتهم اليهودية فى الاحوال الشخصية . 
وسمحوا لرؤسائهم بحبى الضرائب التى نصت عليها تعاليم 
التوراة , وارسال هباتهم المألية الى هيكلهم المقدس فى مدسة 
القدس ٠‏ وتمتع بهود برقة بحرية ممارسة طقوس عقيدتهم » مع 
حرية اقامة المعابد . ولم يذكر لنا المؤرخون أن ببهود برقة قد عانوا 
أى مضايقة فى هذا الخصوص طيلة حكم البطالسة لبرقة . وفى ظل 
هذه المعاملة الطيبة التى وجدها بهود برقة من ملوك البطدالسة 
ازداد عددهم فى البلاد وتشجعوا عل الاندماج فى حياة المدن 
الاغر بقية ٠‏ وقد اتقنوا لغتها 2 واتخذوا زيها الاغريبقى لاسا 
لهم (8) + وقد قابل بهود برقة هذه السياسة الودية من ملوك 
البطالسة بالتقرب اليهم » مما أثار عليهم نفوس الغغريق مدن 
برقة الذين كانوا ينظرون الى ملوك البطالسة نظرة المغتصب 
لبلادهم ,2 وإن كانوا قد نجحوا فى كبت شمورحم »2 حتى تأتى 
الفرصة المناسبة للتعبير عما فى نفوسهم من مشاعر مكبومة ضد 
اليهود الذبن بالغوا فى علاقاتهم الودية مع البطالسة . واستمر 
(6) مصطفى كمال عبد العليم ٠‏ العثوان السابق . ص 374 . 


(7) الصدر السابق ٠.‏ 
(8) المصدر السابق . 
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يهود برقة يتعلقون فى قلوبهم بمدينة القدسيى فى فلسطين ٠‏ وقد 
كانت لهم أحيها ببمة خاصة بيهر يتوضون فيها بطتوسهم التديدية 
عندما يذهبون الى اورشليم للزيارة (9) ٠‏ 

وبانتهاء حكم اليطالسة أصيحت السلاد جزءا من املاك 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ وبهذه التبعية الجديدة بدأ يهود برقة 
يتعرضون لسياسة جديدة لم يتعودو! عليها أيام البطالسة الذين 
بالغوا فى تدليلهم والتودد اليهم . ولم تكن هذه السياسة الجديدة 
التى اتيعها الرومان قاصرة على يهود برقة مل شملت جميع 
المجتمعات اليهودية فى الامبراطورية الرومانية 2 وكان رد روما 
شديدا على ثورة اليهود فى مدينة القدس 66 م٠‏ وكانت تلك 
الثورة قد قامت بسبب الصراع الذى حدث بين الطبقات العليا 
التى ١تفقت‏ فى المصلحة مع أصحاب السلطة فى روما ضد الطبقات 
الدنيا من اليهود . وتطور هذا النزاع فيما بمد الى ثورة ضلد روما 
نشسيها »2 همأ اجبر السلطات الرومانية فى مصر عبلى ارسال قواتها 
الى فلسطين ٠‏ وحدث أن اشترك بعضى بهود قورينا ( شحات ) فى 
تلك الثورة , اذ كان ليهود قورينا جالية مقيمة فى مديئة القندس 
فى ذلك الوقت ء وعندما سقطت القدسن فى 70 م لمأ بعض 
اليهود الى برقة هربا من القدسى + ونجحوا فى اثارة بهود قوريئنا 
ضد الما كيم الرومانى الذى بجح فى أخماد الثورة وقام بذبح حيو الى 
ثلائة آلاف يهودى منهم » مع مصادرة ممتلكاتهم (10) ٠‏ 

وهكذا فسمدت العلاقة بين اليهود والسلطات الرومانية 
الحاكمة . وتأزمت العلاقات بينهما حتى اذا كانت 115 م ونشبت 
ثورة اليهود الكبرى التى عست ارجاء الامبراطورية الرومانية , كان 
بهود قورينا أول من اشعل نارها . وما لبقت أن عمست النورة 
برقة كلهاء وبقية أملاك الدولة الرومانية . وقد استفل اليهود 
فرصة انشغال الامبراطور تراجان فى حربه ضد مملكنة بارثيا 


(9) 72 .2 .11© .نزو : قطن5160115 :<طناطة آل 

(50) مصطفقى كمال عبد العليم . العنران السابق , ص 382 / ص 199 . ولكنه يقول 
عدد الضحايا كان الفين في كتابه : اليهود فى مصر . القاهرة 5968 ص 577 . أما الاستاذ 
ناحوم شلوش فيقول انهم الفان من 73 وان كان يعود هر الآخر ويذكر ان عددهم كان 
ثلاثة الاف عي 256 , 
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( غربى بحر قزوين ) واستنجاده ببعض القوات هن بقية الولايات 
الرومانية لتعزيز قواته المحاربة . وكانت الشورة قد بلأت فى 
قورينا بفتنة أشعلها اليهود ضد الاغريق من سكان البلاد » ولكن 
الامر سبرعان ما 'نطور الى حرب ضد السلطة الرومانية تفسها. 
وقام بهود قورينا يتزعيهم أحد ابنائهم المسمى اندرياس كفت8متتة 
أو لوكاسش 1:800485 ( لوقا ) بقيادة الحركة . وقد نصب نفسه 
ملكا على يهود برقة , وقام اليهود باستباحة مدينة قورينا والمناطق 
المجاورة لها , وارتكبوا أعمالهم الوحشية ضد سسكانها من الاغريق 
والرومان ٠‏ 

وتعطى المصادر التاريخية وصفا مشيفا لتلك الاعمال الوحسية 
التى لرتكبها اليهود : « إنهم 'كانوا ياكلون لحوم قتلاعم , ويصنعون 
من امعائهم أحزمة يتمنطقون بها , ويلطخون أجسامهم بدمهم 2 
ويسلخون جلودهم ويتخنونها ملابس لهم » وأنهم عمدوا الى 
كثيرين هنهم فشسطروهم شطرين هن رآأسهم الى أسفل ؛, وألقوا 
بأخرين الى الوحوش المفترسة »2 وأرغموا الكثيرين على مصارعة 
بعضهم بعضا ء» كما يفعل المصارعون . وقد بلغ عدد الذين أملكهم 
اليهود من الاغريق والرومان من سكان البلاد اثنين وعشرين ألف 
نسمة » (223) ,2 أما الاستاذ م٠‏ كارى 085 .124 فقد شكك (12) 
فى صسة العدد الذى حاء فى بيانات ديو كاسيوس 08581815 1210 
الذى قال : إن اليهود قد قتلو!ا 220.000 ألفا هن سسكان برقة أثناء 
ثورانهم » إلا أن كارى برف فى ذكر هذا العدد ما ندل على أن اليهود 
قد ععملوا على القضاء على سكان برقة من الاغريق والهللينيين الذين 
كانوا يميشسون قيها ! 

وأخذ اليهود كافة الاحتياطات اللازهة بخصوص منع 
وصول إى نجدة رومانية لانقاذ البلاد بغلق الطريق فيما بين 
قورينا ومينائها أبولونيا ( سوسة ) مستعيئين فى ذلك بالكتل 

(13) المصدر السسابق ص 2015 ب ص 202 . ولكنه يذاكر فى كتابه الاخر اليهوت فى 
مصر ان المدد كان 220 الغا ص 1378 . اما الاستاذ ناحوم شلوش في كتابه السابق يذكر 
١ن‏ عدد الضحايا كان 220 الفا عن 73 , ص 217 . 


(52) 01 _دضصماع8 فط ه11 كد28 عسامظ 017 15150022 فى ,وروت .131 
.664 .2 .1954 0غآ1 00 شتتنق ةا الطجعةةة : نمقدم8آ ,عصلنسصداجدمه© 
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الحجرية الضخمة وأغطية التوابيت 2 وكانت ثورة اليهود جامحة 
أت عل معالم المدينة وسعابدها وهياكلها وميانيها وحياماتها ,2 
وما زالت بقايا هذا التخربب ظاهرة للعيان حتى اليوم وعمت 
الثورة اليهودية كافة مدن برقة رغم عا بذلته السلطات الرومانية 
من محاولات لايقافها والتغلب عليها ٠‏ 

و نجح يهود برقة فى نشر ثورتهم فيما وراء حدود البلاد ,» اذ 
انتقلت عدوى ثورتهم الى يهود جزيرة قبرص ء والى الاسكندرية . 
وزحف يهود برقة بزعامة ملكهم لوماس ( لوقا ) الى منطقة 
مارماريكا ( البطنان ) شرقى برقة فى الطريق الى الاسكندرية عبر 
الصحراء الغر بية ,» وقد أشاعوا الدمار فى طريقهم حتى وصلوا الى 
مشارف مدينة الاسكندرية التى فشلوا فى اقتحاهها , فانتشروا 
فى بقية البلاد ينشرون فيها الدمار والفساد » ويساعدون اخوانهم 
بهود مصر الذين اشتركوا فى الشورة على السلطات الرومانية 
فى مصر ٠‏ 

كل ذلك والامبراطور تراجان مشغولا فى حربه ضد برثيا » حتى 
اذا انتصر عليهاء أرسل أحد قواده ماركيوس توريبو 
50ظت"1 1488015 النى نجح فى القضاء على ثورة البهود فى 
برقة بعد أن انزل بهم عقابا صارما . وانتهيت هذه الثورة فى 318 م 
بعد أن استمرت ثلاث سسئوات . أما من نجا من اليهود 2 ققد فر 
ولجا الى بعض القبائل الاليبية فى الداخل , واحتمى بها . وكان 
هؤلاء اليهود الفارون عاملا فى تصعيد المقاومة التى قامت بها 
القبائل الليبية ضد السلطات الروعانية قيما تعد . وقام الروهان 
بأسر زعيم ثورة اليهود المدعو ( لوكاسي ) ( لوقا ) عء والذى اتخذ 
من نفسه ملكا عليهم . واتخذ الرومان منه موضوعا لسخر بتهم من 
آمال اليهود فى الخلاص والتحوير »2 وجعلوا منه موضويعما 
لتمثيلياتهم المسرحية بمدينة الاسكندرية ٠‏ 

وعندما تولى الامبراطور هادريان عرش روما , بذل الجهد الكبير 
لاعادة الحياة الى مدن برقة بعد القضاء على نويرة اليمهود.ء. ومأ 
سبيوه للبلاد من دمار ومتاعب . ويقول المؤرخ البريطانى الاستاذ 
آلسن ويس 77408 اهلك استاذ الآثار القديية بجامعة كمبردج 
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في تعليقه على ثورة اليهود » وما سببته من دمار للبلاد : إن برقة 
لم نسترد أبدا ها سسبيه لها الدمار الذى احدثته لها ثورة اليهود 
الكيرى (13) . ويقول الاستاذ ناحوم شلوش ؛ ان الروصان قاموا 
بتخريب البلاد وحولوها الى صحراء (34) فى سبيل القضاء على 
نورة اليهود ٠.‏ 

ولم يكن وجود اليهود قاصرا على برقة وحدها بل شمل بقيسة 
الاجزاء الغربية فى ليبيا . ويقول الاستاذ ناحوم شلوش فى 
كتابه « رحلات فى شمالى افريقية » : إن مديئة طرابلس الغرب 
قد عرفت اليهود منذ أقدم العصور ٠‏ وربما «هود ذلك الى زمن 
سابق لمجىء الفينيقيين وتأسيسهم لدينة طرابلس (35) ٠‏ ولكن 
هذا القول لا يخيلو من المبالغة اذا عرفنأ أن مدينة طرابلس 
( أويا ) لم تظهر للوجود الا على أيدى الفينيقيين . واذا عرفنا 
أن شلوش نفسه يؤكد لنا فى كتابه أيضا أن مجىء اليهود الى 
برقة كان حوالى 320 ق٠‏ م٠‏ عندما استقدم ملك مصر بطلميوس 
الاول اعدادا من بهود فلسطين . وأسكنهم فى المعسكرات الحربية 
التى انشأها لهم فى مصر وليبيا وقد اعتبر شلوش هذا التاريخ 
أول تاريخ معروف لدينا فقن تأر بخ بهود ليميا (16) . كل همذا لا 
يمنع من أن نسلم مع شلوش بأن مدينة طرابلس قد عرفت اليهود 
منذ أقدم عصورها . وعندما قام شلوشي بزيارة مديئة طرابلس فى 
يوليو 5906 فى عهد ولاية رجب باشا ( 1904 908< م ) عثر على 
شاهد حجرى لأحد القبور الخاصة « بربى » فى أحد ضبواحى 
المنشية لمدينة طرابلس » وآنه كان من أقدم الشوامد الحجرية 
الربية فى افريقية . ويذكر شلوشى أن هذا الشاهد الحجرى كان 
فى حوزة الربى بنزيون تشوبا 183184" 81928121071 2483 (17), و يذاكر 


(153) -0188 عط ,111 281 رمعنودر1 02 011 عادهطن صوقة ,ع0 ج]1 نوزم 
.2 .561100 51631 
بعخصر عن هذا ال مرجع راجمع كتاب املف الختار في مراجع تار بخ السيسسا . دار ليبيا 
لننشر والتوزيم . بنفازى 1967 م . ج 1 . ص 219 , 
(14) .217 .2 .أله .جره ؛ عطاءدنهه51 لقنتطة1 
(15) 11 .2 .1510 
(16) 212 .2 .0 ذداا 
(27) 11 .2 .قنط1 
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هذا الشاهد أن سنة الوفاة كانت مبنة 4723 عبرية ؛ أى ما يعادل 
3 مء وشاهد شلوش قبرا بهوديا فى الحارة القدبية بسلدة 
ظليتن ٠‏ وتعود تاريخ هذا القبر الى الفعصر الرومانى (18) ٠‏ 

وفى القرن الخامس عششر الميلادى شاهدت مدينة طرابلس عجرة 
كبيرة هن اليهود وفدت اليها من اسبانيا بعد أن زال منها الحكم 
الاسلامى وتعرض من بقى فيها من المسلمين واليهود للاضطهاد 
ومحاكم التفتيش الاسسبانية . وقد وجد اليهود ملحا لهم فى مدينة 
طرابلس وضواحيها , كيا وجدو! ذلك فىيبقية بلاد التسمالالافر بقى 
بصفة خاصة » و بلاد الدولة العثمانة بصفة عامة ٠‏ وبقدر الاستاذ 
شلوش عدد العائلات اليهودية الاسيانية التى لمأت الى مدينة 
طرابلس بثيانيائة عائلة . وقد ضمت هذه العائلات الكثير هن 
العنلماء البهود ورجال الدين . وعندما اسستولى الاسيان على مديئة 
طرابلس فى 3510 مء تعرض الكثير من يهود المدينة لبطش 
الاسبان وتعذيبهم وقتلهم » وندخل هود مدينة جنوا عند الاسبان 
لفك سراح المسجونين اليهود , فى مقابل دفع الجزية اللازمة (59). 
وكان من نتيجة هذه الاعمال الوحشسية التى قام بها الاسبان بعد 
احتلالهم لمدينة طرابلس ؛ أن لجأ الكثير من يهود مدينة طرابلس الى 
بلدة غريان الحبلية » حيث عاشوا فى اطمثئنان » وأقاموا فيها 
مجتيعا خاصا بهم . وقد تم العثور على لوحة اثرية فى ديعة قديمة 
لليمود بغريان يعود التاريخ المنقوش عليها الى 1559 م (20) . 
وعندها استولى العثمانيون عل مدينة طرابلس فى 25551 م 2 وجدوا 
بها أربعين عائلة بهودية . وكانت هذه العائلات قد جاءت الى 
المديئة عن بلدة جادو بالجبل الغربى (223) ٠‏ 

ويذكر شلوش كيف جاء الربى سيمون لابى 
7 513502 58881 الى مديئة طرابلسى فى 75549 , وفضل أن بقيم 
فيها عبل متابعة رحلته الى الشرق ١‏ لزيارة الاراضى المقدسة فى 

(18) 49 ط .قتط1 


(19) 2.13 .وطط1 


(20) .ونع 118071 40114115 قانة كنم1آاء181 ع22عد0) إع2ع010) ,18 لزإمبروتة 
2.1 ,1992 عتاملطمآ : جدمقعط وأأونع لمن عن ا“تطمروةن 
(217) .2.13 .كته .لزت ,351011515 ااتتطولدة 
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فلسطين ٠.‏ بعد أن ساءته الاحوال الدينية بين بهود مديتة طرايلس 
وجهلهم للتعاليم اليهودية , الامر الذى دفعه الى تفضيل الاقامة 
بالمدينة لتتعليم بهودها وارشادهم الى العقيدة الصحيحة . قام هذا 
الربى بنشاط دينى ملحوظ فى مدينة طرابلس , وقد ألف 
التراتيل المشهورة فى الشرق النى مدح فيها الربى بار يوماى 
41 848 83881 المشهور بين رحال الدين من البهود . 
والربى سييمون لابى هو الذى وضع اسناس عادة قراءة صصلاة 
الادعية الثمانية عشرة بصسوت عال بعد أن كانت تعسلى نصسوت 
سرى » ولا شك أن ابن لابى قد لجأ الى هذا التقليد الجدبد » حتى 
يستفيد اليهود الآميون الذين لم يكن في وسعهم قراءة اللنفة 
العبرية . وكانت ذكرى ابن لابى حية بين بهود طرابلس عند 
زيارة شلوش لها 2 وينسب يهود طرابلس الكثير من الكرامات 
اليه , وقد بقى احفاده من بين قادة بهود مدينة طرابلى . وأصبح 
أحدهم فيما بعد قنصلا لبلجيكا فى مدينة طرابلس (22) . ويعزى 
الى سيمون بن لابى الكثيس من الطقوس الدينية التى عرف بها 
علماء يهود طرابلس حتى وقت زيارة شلوش الذى اخذ يعدد لما 
أعمال هذا الربى فى ميدان العقيدة الدينية ٠‏ 

والى جانب نشاط هذا الربى البهوودى شاهدت مديئة طرابلس 
نشاط الكثير من رجال الدين اليهود <دتى أن الكثير هن علمائهم 
في القرن الثامن عشسر جاءو! من مدينة طرابلس . وكان الربى 
مسعود هاى روكاح آتفف208 8181 3425518 184881 مؤلف 
رسالة 20:48 714455831 واحدا منهم 2 وقد توفى هذا الربى 
فى 1748 م . وكان منهم أيضأا الربى ابراهيم خلفون 
284501 المتتفعقق تققفل المعروف باشعاره وتشاطه العلمى . 
وقد ذكر شالوشي عددا من العلماء اليهود الآخرين الذين ظهروا فى 
مدينة طرابلس والمؤلفات العبرية التى قاموا بها . وكان هؤلاء 
العلماء اليهود «قومون بنشر كتبهم التى ألفوها بمدينة طرابلس 
فى ليفورن 115680878 بأبطاليا , ولكتهم بدأوا فييا بعد يطبعون 


(22) .15 .2 .6 1طلآا 
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كتبهم فى مديئة القدس (23) ٠‏ 

وكان من اخطر الحركات الدينية اليهودية التى شاهدنها مدينة 
طرابلس ٠»‏ تلك الحركة التى قام بها أحد اليهود المدعو ميشيل 
كاردوزو 08488050 14108411 الذى ادعى أنه المسياح المنتظر . 
وكان ذلك فى 2664 وفى عهد ولاية عتثمان ياشا الساقزقى . 
واستطاع هذا اليهودى بنشاطه أن يجد انتشيارا لدعوتة ببن يهود 
بلاد الشيال الافريقى حتى المغرب الاقصى .2 واستطاع هذا 
اليهودى آن يبحد انصارا واتباعا لدعوته بين يعض «دسالمى 
البلاد (24) ٠‏ 

وبحب أن نذكر أن الدولة العتمانية قد عرفت بتسامحها مع 
اليهود » بل قامت باحتضانهم , وآفسدت لهم المجال فى بلادهما 
عندما فر يهود اسبانيا هن محاكم التفتيشش. الاسبانية وعمليات 
التتصير , وبعد أن انهار الحكم الاسلامى فى الاندلس , لجأ اليهود الى 
الدولة العثمانية التى وجدوا فيها حاميا لهم . وفى ظل هذه الحماية 
العتمانية استمر اليهود فى ممارسة نشاطهم فى جميع الميادين 2 
حتى وصلوا الى أعبل مراتب الدولة . واإذا كان هناك بعض الظلم 
قد وقع عل بعض اراد منهم فهو شىء طبيعى بالنسية لما شاهدته 
الدولة العثمانية هن حوادث واحداث لم بسلم منها المسلمون 
انفسهم . ولم ينج منها بعضي كبار رجال الدولة العثمانية ٠‏ ولا 
بعض السلاطين أنفسهم ٠‏ و بعضص أغراد أسير هم . ويخفف من هذه 
المصاعب التى تعرض لها بعضى بهود الدولة العثمانية ١‏ اسستفادوه 
بصفة عامة من مكاسب بسبب ما اقترنت به العلاقات العثمانية 
الاوربية من نوئر وصراع عنيف ء لعب فيه يهود الطرفين دور 
الوساطة احيانا , ودور افتداء الاسرى يما كأن لهم هن مركز مالي 
مدعم . وكثيرا ما قام :عض اليهود بدور السفارة للتفاوض مع 
الطرف الاوربى أو الوساطة لديه . ولهذا كان الجهاد البحرى الذى 
عرفه البحر الابيض المتوسط مند بداية القرن السادس عشير . 
حتى نهاية القرن الئامن عشر . أو ما يعرف عند الكتاب الاورسين 

(23) .17 .2 10ط] 

(24) .14 .2 .أو1ط1 
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بالقرنصة البحرية » فرصة طيبة ليهود طرابلس لتنمية قروتهم 
المالية عن طريق القيام بأعمال الوساطة بين الطرفين . أما فى 
فترات السلم التى كانت نتخلل هله القرون الثلاثة ء فانهم 
استطاعوا تنمية ثروتهم بالتحكم فى التجارة بين طرابلس وبقية 
المدن الاوربية .2 وخاصة حنوا . وبفضل النشاط التجارى الذى 
انقنه بهود طرابلس فى العهد العثمانى ء تحكموا فى تنحارة 
القوائل هع السودان الغربى عبر الصحراء الكبرى . وكان لليهود 
فى مدينة طرابلس فنادق معروفة بتشاطها فى هذا الخصوص »2 كل 
ذلك الى جانب قيام بعضى يهود طرابلسن بافتداء الاسرى الاوربيين 
الذين 'كانوا يقعون فى أيدى حكام مدينة طرابلس فى مقابل 
اتعاب مجزية لهم يتقاضونها بالمقايضة مع اخوانهم اليهود الآخرين 
المقيمين فى أوربا . وهكذا نعم يهود طرابلس برخاء فى الثروة » 
وبجاه عند السلطات الحاكمة » وبنشاط فى التجارة . كل هذا 
توفر لهم فى ظل أمن عام واطمثنان شامل , مسا دفعهم الى العمل 
وبناء وجودهم . ولكن الحذر دائما كان من شيمتهم »2 والاستعداد 
لكل حالة وطوارثها ٠‏ 

وكان ليهود ليبيا أعيادهم الخاصة بهم . ومواسينهم الدينية 
العامة , النى يشتركون فيها مع بقية اليهود الآخرين . وكان لهم 
اعيادهم ومواسسمهم المحلية الخاصة بهم . التى حرصوا على الاحتفال 
بها , واحيائها فى مواعيدها المعروفة لديهم . ومن اشهر هذه 
الاعياد الخاصة مأ عرفته هديئنة درنة بخصوص الاحتفال سسنويا فى 
فصل الخريف بالتبرك « بصغير درنة » الذى كانو! يحتفلون به 
فى بيعتهم » و و صغير درنة » هو نسالخة قديية من التوراة مكتوبة 
على رق غزال . وقد قذف البحر بهذه النسخة على أثر نمرق احدى 
السفن المارة دميام اليبحر أمام مدينة درنة , وقام 0-0 اليهود فى 
درنة باقتناء هذه النسخة 2 واحتفظوا بها فى ببعتهم ٠»‏ وصاروا 
يحتفلون بها سنويا فى كل خريف , وكان اليهود يأتون من انحاء 
ليبيا الى درنة للتبرك « بصفغير درنة » * وبمرور الزمن اصبح 
اليهود يأنون هن الاسكندرية ومن بقية بلاد الشمال الافريقى 
للاشتراك مع أخوانهم يهود درنة فى الاحتفال بهذه المساسسبة 
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الدينية . وكانت مدينة درنة تشاهد ازدحاما لليهود بهذم 
المناسبة , هما شسجعهم على مد فترة الاحتفال بهذا « الصغير » من 
بوم واحد الى يومين واستر يهود درنة يحتفلون بهذه المتاسية 
حتى اختفى مناءع الصغبر « فى أواخر الاربعيتات تسسلبب ما 
أصبح يقترن به احتفالهم هذا من استفزاز لامل درنة . وقد 
اثارهم ها تعرض له اخوانهم فى فلسطين من عدوان بطردهم من 
بلادهم . وقيام دولة اسدرائيل . ونجح يهود درنة فى استرجاع 
هذا م الصغير » فى مقابل بعض الاغراءات المالية » واحضروه الى 
بيعتهم فى بنغازى بعد أن خلت درنة من يهودها . وفى 1060 
قابلت رحمين خلفون في متجره بسوق الجريد ببنغازى 2 وكان قد 
انتقل اليها من درنة التى كان رئيسسا لطائفتها اليهودية 2 وقد 
أمدنى يعض ال معلومات الخاصة بهذا <« الصغير 2٠‏ وأكد لى وحوده 
فى بيعة اليهود بنغازى , وإن كنت أشك فى صحة أقواله . 
والغالب أن اليهود قد عملوا على تهريبه الى الخارج , أمأا رحميين 
خلفون فقد استمر يعيش فى بنغازى يمارس تجارته حتى الحوب 
العدوانية فى يونيو 5967 ,2 حيث غادر اليلاد ولم يعد اليها بعد ٠‏ 

وغى العهد القرهمانلى ( 1711 1835 ) تمتع بهود ليبيا بنفوذ 
قوى لدى الاسرة الحاكمة . وخاصة فى عهد على باشا القرهمانى ٠‏ 
الذى أعطى احدى اليهوديات مكانة خاصة لديه 2 وقد استطاعت 
هذه اليهودية أن تلعب دورا هاما فى حياة البلاد » ولصالح ابناء 
الجالية اليهودية ٠‏ وإشارت مس نوللى الانجليزية الى هذه اليهودية 
التى كانت تسمى « اشستير »+ 215352853 . والى أحممية الدور الذى 
لعبته فى حياة على باشا القره مانلى 2 وتكييف سياسته العامة 
للبلاه . وبلغت ١‏ اشتير » من قوة النقوذ حتى أن الاستاذ شلوش 
قال إنها كانت معروفة بالملكة اشتير 2 1,5111388 600823 (25) 
وإن كانت فى آخر حياتها تعرضت لبعض المتاعب لا جمعته من 
ثروة مالية أطمعت فيها الكثيرين (26) ٠‏ 


(25) .19 .2 .103ط1 


(26) مقمع1عكةق 10 تأامصلك؟ 5ه غعم2505106 ونموع2 رعق زو مجذذوع 13( 
2.1 .1817 تامةتتمية1 
انظى انسي الصفحة فى نسخضة المؤلف 
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وكان ليهود مدينة طرابلس دور هام فى سياسة البلاد فى عهد 
بوسف باشا اأقره مايل 8 ولكن عندما اضطر نت الاوضاع المالسة 
فى آخر ولابته ,» وعجز عن دفع ديونه 2 وجد نفسه وجها لوجه 
أمام ازمة مالية 2 أحكم رجال المال من اليهود حبكها . وقام قنصل 
بريطانيا وقتصل فرنسا بدور الحامى لهؤلاء اليهود الدذين تعمدوا 
إغراق الباشا فى الديون ء» بعد أن عجزت موارده المالية عن سداد 
التزاماته » سسبب ما أخنت تعانيه تجارة القوافل همع السودان من 
تدهور .2 وبسبب انعدام الغتائم البحرية وإتاواتها الدولية 2 بعد 
أن تحالفت الدول الاوربية ضد البحرية الليبية .2 واتخذت موقفا 
موحدا ميد نشاطها فى البجن ٠‏ 

واستمر يهود ليييا ينعمون برخائهم وحياأة الاستقرار طيلة 
العهد العتمانى الثانى ( 3835 1912 ) »2 وسحل الرحالة اليمهودى 
اسرائيل بتنجامين 288313838531 .158481 المعروف باسم بتحامين 
الشثانى . والذى زار طرابلس فى 7850 الطباعاته عن حالة 
اليهود . وما كانوا ينممون به من حياة مستقرة . لقد وجد فى 
مدينة طرابلس حوالى ألف عائلة بهودية , وكان لهذه العائلات 
أربعة من رجال الدين وثمانية بيع بهودية . وكان النشساط التحارى 
لليهود مزدهرا عبر الصحراء الكبرى . وقد مدح هذا الرحالة 
الروح العامة لليهود « وكرم اغنيائهم ٠.‏ وقد استمرت الادرضاع 
الاقتصادية على نشساطها فى طرابلس حتى 5885 بعد أن استولت 
فرنسا على نونس فى 5885 2 وبعد أن نجح الاتحليز في استعادة 
الخرطوم , والقضاء على ثورة المهدى فى السوادن » مما قلل تنشاط 
تحارة القوافل التى كانت تقوم بها مدينة طرابلس (27) . وهناك 
وثيقة باللغة العبرية تعطى وصفا للمجتيع اليهودى فى طرابلس 
فى 1886 . وسحلت هذه الوثيقة وجود 18 بيعة بهودية و 11 
مدرسة لتعليم التوراة » الى جانب مدرستين للاتحاد الاسرائيق . 
و لجح الربى الباصو همازان 118241 201178330 28084881 رئيس 
الاتحاد الاسرائيق بمدينة طرابلس فى تحقيق الكثير من الخدمات 
للمجتمع اليهودى فى هدينة طرابلس . وقد أصبح هذا الربى قيما 


(27) .33 .2 يأك .هه : عطء15ا510ة صنتطولة 
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أما ناحوم شلوش الذى زار ليبيا مرتين فى بداية القرن 
العشرين » قد أعطانا انطباعاته عن تهود لببيا ٠‏ وما كانوا 
يتمتعون به من نشاط فى ظل حياة آمنة ٠‏ وكيف كان ستطيع 
التاجر اليهودى أن بذهب بعيدا عير الصصراء 2 حتى فزان وقفرزة ,2 
وعو آمن مطمئن (29) * 

وكان ليهود مدينة طرابلس حى خاص بهم عرف باسم «١‏ الحمارة », 
وهى كلمة بربرية من اصل يونانى معناها المكان المنعزل (30) » 
وهى تعادل كلبة م« الملاح 3 المعروقة فى المغرب الاقصى ٠‏ واكان فى 
مديئة طرابلس حارة كبرى . وحارة صفغرى . وقد اشتر كت 
الحارتان فيما اشتهرت به الاحياء اليهودية فى بقية أنحاء العالم من 
قلة فى النظافة , مع تدهوير فى الاوضماع الاجتماعية . وكانت حارة 
اليهود موجودة فى أغلب مدن ليبيا التى كان يعيش قيها اليهود 
الذين انتشروا فى جميع المراكز العمرانية . ومن هذه الحارات 
حارة الزاوية الغربية . وكان ليهودهما وسكانها شهرة خاصة , 
وحارة ظليتن , وحارة مسلاته , وحارة سوق مسيراته المعروفة 
بحارة امواطين , وحارة محئة يدر بمسراته التى كانت تضم عددا 
كبيرا من اليهود » أذ بلغ عددهم ألف يهوديى فى 2906 . وحارة 
بدر أقدم من حارة أمواطين ؛ الى جانب كثرة عدد اليهود بها (31) ٠‏ 
وكان ليهود يدر شهرة خاصة فى مسراته » وما زال كبار السن فى 
مسراته يذكرون سوق بدر ونشاطه قبل أن تختفى معالم مذا 
السسوق تماما . ولا زلت أذكر موظف الجمارك فى بلدة سرت في 
أول زيارة للبلاد فى اعقاب الحرب العالمية الثانية وفى شهر يوليو 
4 »ء وقد كان ذلك الموظف من يمود بدر كمأ اخسرنى بذلك . 
وكانت الادارة العسكرية البريطانية قد اتخذت من مسرت نقطة 
للمعاملات الجمركية فيما بين ولاية طرابلس وولاية برقة ٠‏ 


(28) .33 ,2 .هنط1 
(29) ,108 .2 .لقط1 
(©36) .5 .2 .151 

(32) .51 .2 .10ط1 
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ويعطى الاستاذ ناحوم شلوش بيبانا باعداد اليهود الذين كانوا 
يعيشون فى ليبيا فى بداية القرن العشرين ٠‏ ولكن الدارسس لهذم 
الاعداد يجد تضاريا فى بعضها مما يشكك اللرء فى صحتها ,2 
وبالتالى فى قيمتها العلمية ه وما علينا إلا الرجوع الى ما ججاء 
بخصوص بهود بلدة حجنلتزور ء» حبيلك تدم ذكر أنهم كانوا 
خمسة وسكتين يهوديا (32) . وبعود هرة أخرى ويدكر أنهم كانوا 
ستين يهوديا (33) / ثم يعود وبذكر أنهم كانوا مائة وثمانين 
,يهوديا (34) 2 وأخيرا يذكر أنهم كانوا ثلاثبائة (35) , ولكن هذا 
التضارب فى الاعداد لا يعتبر شيئا اذا قارناه بما ذكره بخصوص 
همود مديدة طرابلس , حيث يذكر أنهم كانوا أريمة عقر 
ألغا (36) ,2 ولكنه يعود ويذكر أنهم كانوا سبعة آلاف وخمسمالة 
بهودى 37) . وأخيرا يعود ويذكر أنهم كانوا خمسسة عشسلر 
ألفا (38) . آما يهود مديئة سفازى فقد قدرهم بعدد يتراوح بين 
أثفين وألفين وخمسسيائة يهودى فى 1906 (39) . وكان قد قدرهم فى 
0 م بمائة عائلة . ولم يكن ليهود بنغازى حارة خاصة بهم بل 
كانوا بعيشون منتشسرين فيها (مب) , آما بهود درنة فقد كانوا 
ثلاثماثة يهودى (41) ٠‏ 


ويعطى ناحوم شلوش تقديرا عاما لسكان ليبيا الذين قدر 
عددهم ها بين التسعمائة ألف ولمليون نسسمة 2 ومن بين هذا 
العدد كان هناك ثلاثون ألها من اليهود (42) 2 خلاصة القول يجب 
أن نأخف هذه الاحصائيات العديدة التى أثبتها شلوش فى كتابه 


(32) .33 .2 ,قفط1 
(33)» .34 .2 ,.قذط1 
(34) .39 .2 .قزط1 
(35) .209 .2 .قفطكا 
(36) .4 ,2 .1513 
(37) .33 .2 .18ط1 
(38) .209 2 بق1اطع 
(39) .قنط1 

(40) .77 .2 بقزط1 
(45) .209 .2 ,13ط1 
(42) .قفط1 
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كل حذر . وعلينا ان نأخل بها للاستنارة نفقط لتضسارب بعضها 
كما سيق ذكره ٠‏ 


وكان يهود ليبيا يزاولون أعمالهم المعيتسية بحرية تامة ٠.‏ وقد 
انفردوا ببعض الحرف الخاصة تالخياطة . وصناعة الذهب 
والفضة . وصنع الخمور وبيعها , ولكن كأن معظم نساطهم منصرفا 
إلى التجارة بأنواعها » وما يتعلق بها من أعمال «صرفية مثل تبديل 
العملة وصرفها , والتأكد من هويتها وصلاحيتها للتعامل : واعطباء 
القروضس ٠‏ وتقديم التسهيلات المالية 2 فى هقابل رهونات وفوائد 
مشروطة . وقد استمر النشاط الالى لليهود حتى بعد أن عرفت 
البلاد النشاط المصرفي فى بداية القرن العشرين . وعرف اليهود 
كيف يسيطرون على تجارة القوافل مع السودان , بتوفير رأس 
المال اللازم لنشاط الكثير من التجار الذين كانوا يتعاملون مع 
السودان »2 كل ذلك الى جانب سسيطرتهم على الاسواق الاروبية التى 
كانوا يستوردون منها البضائع اللازمة للسوداإن ويصدرون اليها 
ها كانت تأتى به القوافل التجارية العائدة من السودان . واستطاع 
تجار اليهود بما لهم من نشاط وطرق تجارية , القيام بالدور 
الاساسى فى تجارة الاسواق المحلية 2 حتى أصبح من الاقوال 
الملشهورة مأ كانت تردده بعضى الالسدن فى ههدذا الخصوص : «١‏ سوق 
من غير يهود كسسند من غير شسهود » (43) 2 والواقع أن مثل هذه 
الاقوال المأثورة هو من الاسرائيليات التنى تهدف الى تأكيد 
الشخصية اليهودية 2 وما لها من نشاط اساسنى فى الميدان 
التحارى . وعليئا أن نعرف أن هذا المثل المذكور وغيره قد جاء فى 
كتاب المؤلف اليهودى م٠‏ كوهين فى كنابه « اليهود فى ليبيا, 
ععماداتهم وتقاليدهم » * وقد ججمع فيه المؤلئف الكثير من عادات 
بهود ليبيا وأحوالهم الاجتماعية مع الكتير من الامثلة المتعلقة 
بحياتهم ونشاطهم المختلف ٠‏ 


وكانت تجارة الحلقا فى ايدى اليهود حدث أنتأوا لها المراكز 


(43) 1120010" .05111501 8 1051 وحتطخنة صذد 1عدط5 ,611 : حتعظه© .لبر 
.2 .19201 105228 .ملزع1/101 113116 145116 22 منواأمصممة 2 
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لجمعها وتصديرها فى بلدة الخمس وبلدة ظليتن ومدينة طرابلس . 
وكانت أسرة ناحوم اليهودية من أههم تجار الحلفا وكان لافرادهها 
نشاط كبير فى هذا الخصوص فى بلدة الخمس , حيث كانت هذه 
الاسرة تقوم بتصدير الحلفا الى اسسواق أوربا . واستطاعت هذه 
الاسرة أن نجمع ثروة كبيرة بنشاطها فى تجارة الحلفا مما ساعدها 
على بناء بيعة لليهود فى الخحمسى ومدرسية لتعليم ابناء اليهود ٠‏ وقد 
زار الاستاذ تاجوم شلوش نلدة امس فى ضيفب 2006 وأعجب 
بحمال هذه البيعة اليهودية . وقد قدر عدد يهود الخمس فى ذلك 
الوقت بخمسمائة يهودى كانوا يعيشون فى انسجام تام مع بقية 
سكان البلدة من عرب », ومالطيين , وعثمانيين بمثلون السلطات 
الحاكمة ورجال حاميتها (ه4) ٠‏ 


خلاصة القول أن بهود ليبيا كانوا فى العهد العثيانى يتعمون 
بحياة مكنتهم من الانتشار فى مدن ليبيا وقراها المختلفة . ومن 
مزاولة نشاطهم الاقتصادى الذى مارسوه بحرية كاملة جعلتهسم 
أصحاب الكلية الاولى فى التجارة والحرف الصناعية المعروفة فى 
ذلك الوقت ٠‏ واذا رجعنا الى الانطباعات العامة التى سجلها الاستاذ 
ناحوم شنلوش فى كتابه عن احوال يهود ليبيا نجده يعبر عن حالة 
الرضا عن أحوالهم 5 وقد سمحت له الظطروف أن يتحول فى ليبيا 
وأن بزور الاماكن التى كانوا يعيشون فمها وأن إنتصل بهم دارسا 
لاحوالهم وأوضاعهم ٠‏ وقد سهل له رجب باشا الوالى العثيانى 
مهمة الانتقال فى البلاد بحربة تامة 2 وبدون حراسة ٠‏ 

وفى خريف 19513 بدأ الغزو الاإيطالى تليبيا الذى وضع حدا 
لنهاية الحكم العثمانى . وكان ليهود ليبيا موقف واضح من صذا 
الاحتلال الذى وققوا منه موقف الترحيب ٠‏ ووجد اليهود فى 
الاحتلال الابطالى فرصة لتنمية أوضاعهم الاقتصادية . وكان هذا 
الموقف أشد ما يكون وضوحا بين يهود مدينة طراظس التى كانت 
أول ضحية للاحتلال الايطالى حتى خرج منها الايطاليون فى 22 
شاير سسينة 1943 بعد هزيمة قواتهم أمام الحيشش البريطانى 


(44) .45 .2 ,الك ,ره ؛ 3ط15ام1ة لتنتطة1ز 
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الثامن , وقد سجل الكاتب الانحليزى فر انسيس مكولاغ فى كتابه 
موقف يهود مدينة طرايلس من الاحتلال الانطالى عندهما لاحظ وجود 
جميع يهود المدينة وعدم تغيب أى واحد منهم 2 وهو يعئنى بذلك 
عدم اث شتراك بهود مدابئنة طرا بلس فى معسكرات المجاهد بن خارج 
المدينة اإستعدادا للهجوم على القفوات الابطالية 0 و بذ كر هذا 
الكاتب أن الجر يدة الايطانية التى كانقت تصدر بمديئة طرابلس 
فى أواخر العهد العثمانى إلثانى كان يقوم باصدارها أحد يهود 
مدينة طرابلس (45) * 
والواقع أن الابطاليين فى اعتدائهم على البلاد قد وجدوا فى 
بعض رجال اليهود من عاونهم فى القيام بأعمالهم العدوانية مثل 
الترجمة والابلاغ عما كان يقوم به الاعالى من نشاط مضاد . وفى 
الصورة التى نشرعا الكاتب فرانسيس مكولاغ ما يكشف لنا عن 
الدور الذى كأن يقوم به بعض اليهود إذا أمعنا النظر فى صورة 
الرجل الذى بسير بجانب الجندى الايطالى الذى كان يقود بعض 
الليبيين الى الاعدام . إنه رجل يهودى بحكم زيه الخاص به , الذى 
بتميز بالسروال القصير الذى اعتاد يهود لبسسا استعماله (6+ه) ٠‏ 
وبذكر الكانب الانحليزى ايضا الكثتير هن الامثلة لاعمال 
الموسسة التى كان يقوم بها بعض اليهود لحسساب السلطات 
الابطالية وقواتها المعتدية » مما أدى أحيانا الى قتلى الليبيين 
والحاق الأذى بهم » كما حدث فى الاريعة عشر شهيدا الذين راحوا 
ضحية لجوسسة أحد اليهود (47) . والكاتب فى إشارته الى هؤلاء 
الضحايا يشير الى الشهداء الذين لسمى بأسمهم فيمأ بعد هيدان 
الشهداء . وقد تمت عملبة شنقهم فى الشارع الصغير الملمروف 
حاليا باسم شارع سيدى حمودة 0 مدخل المبنى التابم لادارة 
الاوقاف . والذى يوجد به نادى الاتحاد . ويذكر هذا الكاتب ايضا 
كيف كان صر اليهود على حضور محاكمة الاسيرى من المجامدين 
فى محاكم الهواء الطلق فى الوقت الذى كان «متنع قيه العرب عن 
(45) : 520011م1 أععدة8 ةق ه15 ]8 15135 : طعونات 3160 واأعصوك 
,9 .2 .1912 ,أعععأة 8020 و2169 95 راعلصة2 لصق ننرءط2ع15 


(46) .147 .2 ,نط1 
(47) .148 .2 .10ط1 
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حضورها (قك) . وبددين هذا الكاتب جميع بهود مدئنة طرابلس 
بانحيازهم الى الجانب الايطالى (49) ٠‏ 

ولا زلت أذكر ه جوصرة » اليهودية من سكان مدينة بنغازى 
والتى كانت تعيش فى حارة اليهود بالاسكندرية فى الثلاثينات من 
هذا القرن 2 وقد احترفت خياطة الملابسي واعدادها للبيعم فى 
الاسواق الاسبوعية بالحمام والعامرية بمريوط فى صحراء مصر 
الغربية . وقد أتاحت لها مهنه العبلسة الاتصال بالكثير من الليبيين 
بترددها على هذه الاسواق ,2 وبترددها عل بعضي العائلات الليبية 
التى كانك تعيش فى مد بنة الاسكندرية . وكانتك معروفة بحدبثها 
الشيق ورطوبة لسانها . وكان لسيانها يغزل الحرير 2 كما يتمفول 
المثل الليبى ,2 وكانت « جوهرة » تلتقط الاخبار لتقديمها للقنصلية 
الابطالية فى الاسكندرية ,. اذ كانت عميلة لها وعينا من عيونها 
التى كانت تتيع الليبيين فى هصر وما يقدمونه من نقشاط عام ٠‏ 

خلاصة القول » أن يهود ليبيا عرفوا كيف يتعايشون مح 
السلطات الايطالية الحاكية والمعمرين الايطاليين الوافدين على 
البلاد فيما بعد حتى أواخر الثلاثينات من القرن العشرين »2 عندما 
بدأت السياسة الايطالية الفاشستية نغير من نظرتها وتعاملها مع 
النهود تمشسيا مع سياسة حليقتها الما نيا النازية . وعندماً قامت 
الحرب العالمية الثانية فى سسبتمسر 5039 اعتقلت السلطات الايطالية 
فى ليبيا الكثير من يهودها ووضعتهم فى معتقلات خاصة بهم فى 
« جادو ه بالجبل الغربى » وعزلتهم عن المعتقلين الآخرين من 
لببيا . ومع هذا استطاع بعضي اليهود أن بكونوا عونا للحلفاء 
بالقيام ببعض أعمال الجاسوسية لحسابهم ٠‏ وفى بداية 1943 
تمكنت قوات الخلفاء من طرد القوات الابطالية وحلفائها من ليبيا 
وأصبحت البلاد خاضعة للادارة العسكرية البريطانية فى برقة 
وطرابلسى فى الوقت الذى احتلت فيه القرات الفرنسسية القادمة 
من تشاد منطقة فزان . وقد اقنرن عهد الادارة البريطانية فى 
البلاد بانتعاشي يهود ليبيا وقد احتضنتهم السياسة البريطانية 


(48) .182 ,2 ,نط1 
(49) .288 .2 .قلط1 
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الجديدة . ووجد يهود ليبيا فى بعضي رجال الادارة البريطانية من 
اليهود ما شجعهم ودفعهم الى تحقيق الكثير من المكاسب المادية . 
بالاضافة الى إحياء الروح الصهيونية واششعالها بينهم . ولم يكن 
هذا قاصرا على مدينة طرانلس بل تعداتها الى بهود المباطق 
الداخلية ٠‏ وها هو الاستاذ اليهودى هارفى ٠١!‏ جولد برج الاستاذ 
المثسارك بجامعة آبوا الامريكية يسجل لنا فى كتابه مو سكان 
الكهوف ومزارعر الموالح 4 كمفب أخذ هود غر بان ساهمون فى 
الحركة الصهيونية العالمية (50) ٠‏ ولا زلت أذكر كيف وصل بنا 
القطار العسكرى من القاهرة الى طبرق فى يوليو 1944 وقد وجدنا 
حافلتين ايطالبتين بجراريهيا هن مارتة « ترلتا كواترو » وهما 
تحملان بعضي العائلات اليهودية القادمة من طرابلس فى طريقها 
الى فلسطين لتأخذ القطار فى عودته الى القاهرة ٠‏ 

وفى عهد الادارة البريطانية باشر يهود ليبيا نشساطهم 
الصهيونى بشكل واضح 2 وسسمدمت لهم الادارة البريطانية بفتح 
تأديهم « المكابى » فى أهم شموارع مدينة طرابلس » فى المبنى 
الذى شغله « المجلس التشيريعى » لولاية طرابلس فيما بعد والذى 
أصبح أخيرا مقرا لمحافظة طرابلس٠‏ وفى 2 نوفمير سمنة 2945 قامت 
البلاد العربية بالاحتجاج على وعد بلفور بالاضراب العام . وقد 
اقترن محذا الاضراب ببعضى الحوادث الدامية خصوصا فى عدينة 
الاسكندرية . وكأن لهذه الاحداث صداما القوى فى ليبيا , 
فانفجرت مدننة طرابلس يوم 3 نوفمبر سنة 45و59 ضد سكانها من 
اليهود وقد أثارتهم الاسانفزازات اليهودية 2» واحتضان بعض رجال 
الادارة البريطانية من اليهود لاخوانهم يهود طرابلس . وكان فى 
مقدمة هؤلاء المسؤولين البريطانيين متصرف مدينة طرابلس 
المستر جوردان 70512473 والدكتور سيحال 5168418 الذى كان 
مديرا للمعارف لفترة قصيرة (55) والمستر جللاجير ‏ 64351461188 
الذى كان عميد! لم'دية طرابلس ٠‏ وحدثتى شاهد عيان هن سكان 
منطقة باب البحير بمدينة طرابلس ء حيث كانت توجد حار 
0 0500 .2 .11)» به : 0010578 .1 بزء اتروع 


(51) أصبح الد يور سيجال فيما بعد عميدا لكلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن 
5 01212581 01 [موطء5 في السعينات . 
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البهود » أن الاشتباكات بين العرب واليهود كانت عنيفة للغاية 2 وقد 
نمرض العرب الذين كانوا يقطئون بجوار الحارة لكثير هن المتاعب 
لعدة أيام بعد أن فقد سكانها من اليهود السيطرة على اعصابهم 
قاندفعوا يتحرشون بجيرائهم العرب . وسرعان ما انتشرت 
الاشتباكات بين العرب واليهود الى جميع مدن وقرى ولاية 
طرابلس . وساعد على انتشارها الموقف السلبى الذى اتنخذته 
الادارة البريطانية من هذه الاحداث التى لم نتدخل لايقافها إلا بعد 
فوات الوقت . وتنحددت هذه الاحداث فى نوفمير 1946 2 ولكنها 
اقتصرت على مدينة طرابلس وضواحيها . وبشكل آألخف عما حدث 
فى السنة السابقة . وشاهدت السنئوات التالية هجرة الكثير هن 
يهود ليبيا الى مدينة طرابلس ومنها الى فلسسطين ٠‏ وزادت ذه 
الهجرة بعد 5948 على ائر قيام دولة اسرائيل حتى أصبح من 
المناظر اللمألوفة فى مدينة طرابلس طوابير اليهرد وهى نتزاحم على 
مكاتب التطعيم فى بلدبة طرابئلس استعدادا للسفر . ولكن هذه 
البحرة كانت قاصرة على الفقراء من اليهود » أها رجال الأعمال فقد 
فضلوا الاقامة قى مدينئة طرابلس وقد حققوا مكاسب اقتصادية 
كبيرة بطرقهم الخاصة فى سببيل الوصول الى امدافهم . وكانت 
الرشوة والوساطة فيها من أهم هذه الوسسائل إالتى لمأ اليها بعضص 
رجال الاعمال من اليهود فى سبيل تكوين الشروة والمركز 
الاجتماعى ٠‏ وما علينا إلا الرجوع الى كتاب الاستاذ همارفى ٠‏ 
جولدبرج الذى اكد هذا السلوك الملتوى الذى اتبعه بعض 
اليهود مع ذكر الاسبياء (352) »+ وكان من أخطر المحاولات التى قام 
بها بعض اليهود لغرض سيطرتهم عل البلاد تلك المحاولة التى 
أقدم عليها ه شرتوك » الامريكى أخى رئيس وزراء اسرائيل فى 
أواخر الاربعينات لتكوين شركة كبيرة للبحث عن النفط فى ولاية 
برقة ء مستغلا ما كانت تعانيه البلاد من فقر شديد فى المال 
والموارد المالية ٠‏ 


وبمرور الوقت أصبح يهود ليبيا يعيشسون فى مدينتى بتغازى 
وطرابلس بعد أن اتسحبوا من بقية المدن الليبية الالخرى . وكان 


(52) .20 ,2 ,104طكآا 
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عدد اليهود فى مدينة بنغازى قليلا بالنسبة للا كانت عليه أعدادهم 
فى هديئة طرابلس . وقد تحايلوا على ضمان اتصالهم باسرائيل 
بطرقهم الخاصة الملتوية ٠‏ وقامت المدن الايطالية وعلى رأسها روما 
بدور هام فى وصل يهود مدينتى طرابلس وينفازى بأهلهم الذين 
هاحروا أن فلسطين المحتلة ٠.‏ وكد دلخ عدد اليهود الذين هماجروا 
من ليبيا الى اسدرائيل فيمأ بين 15 مهايو 1948 حتى ديسمير 1951 
ثلانين ألها وتسعماثة واثنين وآر بعين بهوديا لحسسببا ها جاء فى 
كناب « الشرق الاوسمط » (53) الذى أصدره المعهد الملكى فى 
لندن للشسؤون الدولية لاول هرة فى 2950 والذى أعيد طبعه عدة 
عرات كان من بينها طبعة 2955 التى اثنبتت قائمة بالدول التى 
هاجر بهودها الى فلسطين المحتلة » وعدد اليه ود المهاجرين من كل 
قطر ونسسبتهم المئوية بالنسية للمهاجرين جميعهم أثناء تالك الفترة 
المحدودة , ولكن عدد اليهود المهاجرين من ليبيا ما ليث أن ازداده 
بمرور السنوات خصوصا بعد العدوان الثلاثى على مصصر فى 6 ,» 
وأخيرا بهد الحرب العدوانية فى يونيو 1907 التى أنهت الوجود 
اليهودى فى برقة تنماما ,2 وقلللتاليهود الموجودين فى مدينة 
طرابلس الى عدد بكاد لا يذكر بالنسية لما كان عليه عددهم فى 
الستسوات السابقة ٠‏ كان ذلك طييعيا بسيب ما كان يكنهة يبهود 
ليبيا من ولاء لاسرائيل اسوة ببقية اخوانهم يهود العالم . وكان 
هذا الشسعور أقوى ما يكون بين شبابهم 2 وكان من الطبيعى أن 
يفقد يهود ليبيا حالة الامن والاستقرار ٠‏ بعد أن انصرقوا بولاثهم 
لاسرائيل ٠‏ مفضلينها على البلاد التى آونهم واحتضنتهم بوم أن 
لحأوا اليها فرارا من ظلم الآخرين ٠‏ 

هذه نظرة عابرة عن تاريخ اليهود فى (يبيا كان من الضرورى 
انباتها لاعطاء خلفية لمسروع الوطن القوهى لليهود فى ليبيا » وى 
لا تكفى لدراسة تاريخ يهود ليييا وإن كانت تصلح لاثارة الكثير 
من النقط التاربخية التى بجحب الالتفات اليها واعطائها حقها من 
الدراسة والاعتمام ٠‏ 

(53) .811576 16ت وتتمع8 فصق [دءذ)1امتر ثى ب,نيددظ ع511301 عط 1 
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طبرو سبي 


عرفت الدولة العثمانية باحتضانها لليهود وبمعطفها عليهم ,» 
وقد جاء هذا الموقف فى اسياسه نتيجة طبيعية لذلك الصراع 
العنيف الذى شاهده البحر الابيض بين القوات العثمانية والقوات 
الاسبانية وحلفائها , وكان يهود اسبانيا قد عانوا الكثير على أثر 
انتهاء الحكم الاسلامى فى اسسبانيا مما دقعهم الى الالتجاء الى الشسمال 
الافربقى وبقية بلاد الدولة العثمانية التى أفسحت صدرها لهؤلاء 
اليهود الفارين . وهكذا وجد اليهود فى عداوة العثمانيين للاسيان 
فرصة للابواء والانتعاشى . وسرعان مأ أصبحت حمابة اليهود 
ورعايتهم من اسس سسيياسة الدولة العثمانية . وفى ظل هذه 
السياسة وصل بعض اليهود الى أعلى مناصب الدولة بعد اعتناقهم 
للاسلام عن عقيدة وايمان أو عن تحايل لتحقيق مآرب خاصة ٠‏ 
ولا زالت هناك فئة فى تركيا تعرف باسم «٠‏ دونمه » أى المرتدين 
عن دينهم اليهودى ٠‏ وقد اعتدق افراد هذه الطائفة العقيدة الاسلامية 
ومعظم أفرادها قد جاعوا من منطقة سالونيك فى بلاد اليونان . ولم 
يكن العثمانيون أول هن اتبع عذه السياسة مع البهود فقد سبقهم 
الى هذا الموقف الكثير من حكام المسلمين ٠‏ وكلنا لا ينسى بعقوب 
اين كلس اليهودى الاصل » والذى أصبح رئيسا لوزراء مصر فى 
العهد الفاطمى . وكلنا يذكر كيف أصبح يوسف باشا قطاوى 
أحد رجال بهرة مصر فى العصر الحديث وزيرا لاليتها فى عهد 
الملك فؤاد الاول 2 وكيف أصبحت مدام قطاوى باشا كبيرة 
وصيفان ملكة مصر ٠‏ وهناك كثير من الامثلة التى تشهد بتسامح 
حكام المسلمين مع اليهود واحتضانهم لهم ٠‏ 

ولكن هذا المطف الذى عرفت به الدولة العثمانية نحو اليهود 
أطمعهم فى الدولة حتى أنهم تجرأوا فيما بعد فى عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني ( 27876 1909 ) على طلب تأسيس وطن قوهى 
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لهم فى فلسبطين فى مقابل اغراء السللطان بالمال . ودقم مبالغ 
كبيرة للدولة العثمانية لتسديد ما عليها من ديون دولية الى جانب 
التانى أبى أن يستجيب لتحقيق رغبتهم رغم كل الاغراءات المقدمة 
البه والتهديدات النى طأوا اليها ٠‏ وأمام هذا الموقف الذى اتخذه 
السلطان عبد الحميد الثاني من فكرة انشساء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين أضطر زعماء المركة الصهيونية أن يؤجلوا تحقبق فكرتهم 
هذه . وإن حاواوا تنفيذها في مناطق أخرى ؛ إلا أنهم بقوا مصر بن 
على فلسطين ؛ رغم العروض الاخرى الكثييرة التى قدمت اليهم ٠‏ 
وكان رد زعماء الحركة الصهيونية على الموقف العنيد الذى انخذه 
السلطان عبد الحميد الثانى ضيد انشماء الوطن القومى لليهود ,2 أن 
اشترك بعض رجالهم فى التخلص منه ٠‏ وضناك من يشير الى 
الاصابم الصهيونية فى الانقلاب العثمانى الذى حدث فى 1909 م ,2 
والذى أطاح بحكم الساطان عيد الحميد الثانى (2) ٠»‏ 

ولكن يبدو أن الدولة العثمانية قبات أمام الضغوط التى 
'نعرضت لها فكرة اسكان اليهود في :عض مناطق الدولة العثمانية 
باستثناء فلسيطين نفسلها 22« 2 واذا سالينا نصحة هذه الفكرة 
دمكننا فهم العرض الذى تقددت ابه الحكومة العتمانية خصو ص 
الامتيازات لهم والتسهيلات اللازمة . وكانت منطقة خليج سرت 
فى ععهد الرومان ملجاً لكثير من البيهود الذين قروا اليها من منطقة 
قورينا ( شحات ) أيام القلاقل والمذابح التى شاعدتها فى العهد 
اثرومانى ١‏ والتى سيقت الاشارة اليها فى الصفحات الساقة . 
واستطاع اولئاك اللاحئون أن بو سيسموا مسمتع هر ة لهم بالقرب هن 
تل اليهودية . وقد ذكر هذا العرض المقدم من اللللمطات العتمانية 

(3) مبالح مبعود أبنو بصير . جهاد شهعب فلسطين خلال نصف قرن . ديروت : دار 
الغتح للطباعة والعشر . الطبعة الثالثة 1380 1970 . من 32 - 33 


(2) الفس المصدر ا صس 31 
٠02. ©14. 2. 53. )3(‏ :51015112 13811111 
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هو موقف اليهود منه وبالتالى متى قدم هذا العرضي ومن الذى قام 
بتقديمة ٠‏ واذا كان ممذا العرضي قد حاء فى إشيارة خاطفة قسها 
تنا الاستاذ شلوش إلا أنها تعتبر بئادرة خطبرة من الحكومة 
العتمانية للمساهمة فى حل مشكلة اليهود العالمية . على حساب 
جزء هام من ليبيا بحكم الموقم الجغرافى لاقليم سرت ٠؛‏ وأهميتقه 
بالنسبة لبقية ١جزاء‏ ليبيا كحثقة وصل بينها . فضلا عن أهمية 
المنطقة المقترحة من حيث الامكانيات الرعوية وترنية الحيوانات , 
وما كشف فى المنطقة فى السسنوات التالية من ثروة نفطية كبيرة 
فى المناطق الخلفية لمنطقة خليج سرت . ولم يعلق ناحوم شلوش 
على هذا العرضي العتمانى ولم يذكر موقف اليهود من هذا العرض » 
اما أنه لم يذكر موقف السلطات العثمانية فى ليبيا من هذا 
العرض + وام يذكر أى صدى لهسذا العرضي إين أهل البسلاد 
وسكانها . وفى الغثالب أن هذا العرض قد جاء فى صورة خاصة 
على نطاق ضميق . وقد سيبق للسللمطات العثمانية أن حاولت اسكان 
عض رعاياها من الاكراد فى هذه المنطقة دون أى نجاح يذكر . ولا 
ينسى شلوش أن يذكر لنا أن عدد يهود بلدة سرت كان حوالي 
خمسين يهوديا فى 3009 (4) + 

تلك كانت أول محاولة يذكرها لنا التاريخ الحديث فيما اعلم 
بخصوص «حاولة الدولة العثمانية اسكان بعض اليهود فى منطقة 
هامة من مناطق ليبيا . أما العرض الآخر الذى تقدمت به الدولة 
العثمانية لتوطين بعض اليهود فى إيبيا فكان ممثلا فيما اقترحه 
رجب باشنا بحكم منصبه للبلاد كوال عليها ( 1904 1909 م ) على 
ناحوم شلوشى عند مقابلة الاخير له اثناء زيارته لليبيا فى يوليو 
6 , وطليه السسماح له بزيارة الجبل الغربى . لقد كانت هقابلة 
رحب داشا لهذا الرحالة ودبة للغابة حتى أنه تصحه بالبدء من 
الساحل ,2 <تي لا يحذب اليه الدفات الابطاليين الذين كان بصسر 
على رفضص الماح لهم بمثل هذه الجولة ٠‏ كان رحب باشا وديا 
للغاية فى موقفه من اليهود . وكان دن انصار مشروع الاستعمار 
البهودى . وقد دعا رحب باشا هذا الر حالة الى زبارة منطقة مسلانه 
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54 الشروع الصهيونى 


التى كان يعتبرها مكانأ مختار! للاستعيار الاررنى . وفى مده 
الاشارة التى صرح بها رحب باشنا توجيه أنتياه الرحالة اليهودى 
الى منطقة مسلاته . ودراسة إمكانية الاستفادة منهاأ فى توطين 
اليهود . ونصع رجب داشا ضيفه اليهودى بارتداء الطر بوش على 
الطريقة التركية » وأن تكون رحلته فى هيئة اسستاذ مهتم بالتربية 
اليهردية حتى لا يلفت اليه انتباه المواطنين كثيرا (5) * ومن 
المعروف أن منطقة مسلاته لا تبعد كثيرا عن البحر الابيض . وهمى 
بحكم قربها عن مدينة الحمسى البحرية يمكنها الاستفادة منها فى 
الاتصال الخارجى . هذا ومنطقة مسلاته معروفة تلالها وكتشرة 
اشجار الزيتون بها ٠‏ 


كان رحب داشا معروفا بعطفه على اليهود واحتضائهم 2 بقدر 
ما كان معارضا للتغلشل الايطالى فى ليبيا » حتى بلغت معارضته الى 
درجة الضايقة , مما دفع ايطاليا الى السعى الى نقله من ليبيا . 
وقد نحقق هذا النقل فى 1909 على اثر الانقلاب العثمانى الذى 
أطاح بالسلطان عبد الحميد الثانى . وقد اختاره رجال الاتحاد 
والترقى الذين قاموا بالانقلاب وزيرا للحربية ولكنه مات يوم 
'نعبينه فحأة . وكانت وفائه خسارة كبيرة للنيهود كما يقول ناحوم 
شلوش (6) * 

وكان رجب باشا يتمتع بسمعة طيبة فى البلاد ٠‏ وباحترام 
أهلها لتضاطه الاصلاحى ودواقفه الحازمة من الاطماع الابطالية (7): 
وما زال رجب باشا يذكر حتى يومنا هذا بكل خيس من السنين 
من أعل البلاد الدين عاصروا ولايته واعجبوا بنشاطه . ويبدو أن 
ميوله نحو اليهود التى اتخنت طابم المساعدة العملية لم تمن 
ظاهرة لاهل البلاد وقد استطاع إخفاءها . ولنا فى الارشادات التى 


(4)5 44 .2 .طلا 

(6) 95 ,2 ,0غط1 

(7) احمد صدقى الدجانى . ليبيا قبيل الاحتلال الايطالى او طرابلس الغرب فى آخر 
العهد العثمانى 1982 2 1911 . القاهرة : الطبمة الفنية الحديثئة , شارع الاسيِمم 
بالز يتون . ص 161 ب 172 . 
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حقيقة هذم النوايا (8) . ولنا فى المحاولة التى قام بها اليهود 
للاستيطان فى الجبل الاخضر ببرقة فى عهد ولابته ما يؤكلد لنا 
نواياه الودية نحو اليهود تمشيا مع السياسة العامة التى عرفت 
بها الدولة العثمانية والتى توارثها العثمانيون منذ بداية نزاعهم 
مم الاسبان ٠‏ 


(5) حك .2 .نأك .02 .7ط510150 للتباطة 11 


البعشل م الِسُوادسَ إىفرقة 
وسو أخسطلس 908 


كانت ليبا فى أواخر القرن التاسيع عشسر وبداية القرن 
العشرين البقية الباقية من أملاك الدولة العثمانية فى شسال 
إفريقية . بعد أن اقنطعت فرنسا الجزائر فى 5830 وانبعتها باحتلال 
"ولس فى 3881 2 وبعد أن غزت بر يطانيا مصر فى صيف 3882 ٠‏ 
وكان التنافس الاستعمارى فى افريقية على أششده بين بريطانيا 
وفرنسا قبل تسسوية 1604 . وقد أدى هذا التنافس الشديد بينهما 
الى تأخير مصير ليبيا وبقائها منطقة عازلة , بين منطقتى التفود 
البريطانى فى مصر والسودان من جهة »2 ومنطقة النفوذ الفرنسى 
فى السمال الافريقى من جهة اخرى . وكانت نتيجة هذا التأخير 
أن أصيحت ليبيا من نصيب ابطاليا بعد أن طال أمر البت فى 
تقرير مصيرعا وبمد أن أخذت حدة التنافس بين بريطانيا وفرنسا 
فى الهبوط على اثر التسدوية التى حدثت بينهما فى 1904 + والتى 
اعترفت بمركز بريطانيا فى مصر ومركز قرسا فى القيال 
الافريقى ٠‏ 

وكانت الدولة العثمانية قد بلغت من الضعءف . ها أطيم فيها 
الجميع 2 وأثتار عليها أقلياتهاء الى جانب ما كانت تمانيه من 
ارتباك داخلى ننيحة لسوء الحكم وفسساد الادارة . وكانت السلطة 
العثتمانية فى ليبيا مركازة فى همدينة طبرابلس وبعض المراكز 
الساحلية , وساعد على ههذا الوضيع الادارى العثمانى فى ليبيا ها 
كانت عليه البلاد من صعوبة فى المواصلات وبسطة فى ااساحة ٠‏ 

وكانت الدعوة السئوسية مشغولة بالخطر الفرنسى , الذدى أخذ 
يتغلغل فى الصحراء الكيرى بمد الاختلال الفرشتى للجزائر 
وتونس . وقد آخذ هذا الخطر الغرنسى دهدد المناطق الجنوبية فى 
ليبيا . بعد أن أخذ الفرنسيون يزحفون من الغرب الى الشسرق عبر 
الصدراء الكبرى . حتى اصطنعوا بالوجود الانجليزى فى وادى 
النيل عند بلدة فاشودة في سسنة 1898 م٠‏ 
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وفى وسط كل هذه الظروف الدولية وهذه المالة العامة التى 
كانت تسود ليبيا وتحيط بها ٠‏ كانت الدعوة الصهيونية العالنية 
على أشدها فى أوربا , وكانت الدعوة الصهيونية الى ايجاد وطن 
قومى لليهود هى الشغل الشاغل لفكر بهم وأنصارهم . واذا كانت 
الدعوة الصهيونية العالمية قد ركزت كل جهودها حول المصول على 
بلاد فلسطين لتحقيق هذه الأمنية » ذأن محاولات متعددة قد بذلت 
لاختيار مكان آخر لانشاء الوطن القوهى لليهود . كانت مهناك 
محاولة لاختيار شرقي افريقية لهذا الغرض 2 كما كانت هناك 
فكرة لاختيار استرالية , ومحاولة أخرى لاختيار شبيه جزيرة 
سيناء . وناك أماكن أخرى فكر فيها الصهاينة لتنفيذ مشروعهم 
مثل كندا وبعض الولايات الاميريكية . والغيريب أن كل هذه 
الملحاولات قد وجدت عنابة واهتماما من الدرس والفهم عند كتاب 
العرب ومؤرخيهم خصوصا فى معهد البحوث والدراسات العربية 
التابع لجامعة الدول العربية فى القاهرة . ها عدا تلك المحاولة التى 
قامت بها « منظمة الاراضى البهودبة »: بخصوص اختبار ليبيا 
وطنا قوميا لليهود وفى منطقة الجبل الاخضر بالذات ٠‏ 

وبقول الاستاذ فولز الذى جاء فى بعثة اثرية كشفية مع ابن 
عبه الاستاذ كوفيان الى مصر فى اواثل القرن العشسرين / أفه 
كانت هناك فكرة لتوطين يهود روسيا فى منطقة الحمام بمربسوط 
بصحراء مصر الغربية (1) قى عهد الخديوى عباس الثائى وفى 
أوائل الفرن العسرين ٠‏ وقد اكتشفت هذه البعثة آثار و أبو مينا» 
المسبيحية فى مريوط ٠‏ 


عنتنتمساً جاء السيسر صارى هه جسوهنسكون 
501 .11 لاقهد28 518 قنصلا عاما لبريطانيا فى مدينة 
تونس فى أواخر 1897 ماء قام بزيارة مدينة طرابلس الغرب فى 
8 للاجتماع بزميله المستر جاجو 3860 القنصل البر بطانى فى 
مديئة طرابلس » لبحث بعض المسائل المتعلقة بالقنصليتين فى 


(27) ,265866 تتوططل1 عط صلل وعدعلة مققط ,752115 29310 0 لل 
.5 .2 ,1913 متام[ 
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البلدين , الى جانب رغبته فى الاطلاع على الاحوال السائدة فى 
الجنوب التونسى . ويعطى السيد هفارى هء جوهنستون وصفا 
مختصرا ولكنه رائع لاستقبال زميلدله فى مدينة طرابلس 2 
ونظام حياة القنصل البريطانى فيها ومقر اقامته بها (2) ٠‏ 


والسيد هارى هء٠‏ جوهنستون من اسرة يهودية2 وهو من 
«واليد مدينة لندن فى 7858 , وهو أيضا رحالة مشهور بمؤلفاته 
الكثيرة عن افريقية وأوضاعها الجغرافية السياسسية . وقد أصبح 
فيها بعد رئيسا للجمعية الجغرافية الملكية بلندن , وقد أعطى بعض 
الاهتمام للحديث عن اليهودية واليهود بصفة عامة فى كتابه 
و قصة حياتى » 1-1758 14 550812-08 158 ٠‏ وفى هذا الكتاب 
أشار باختصار الى أوضاع البهود فى تونس ولكنه لم يتعرض فى 
كتابه هذا الى يهرد ليبيا أثناء زيارته لمدينة طرابلس . وكانت هذه 
الزيارة م فى أواخر عهد ولابة سايمان نامق باشا ( 2896 8و8 ) ٠.‏ 


ولا ضك أن السيد هارى مه جوهنستون قد ألم بأوضاع ليبيا 
وأحوالها اثناء زيارته القصيرة لزميله القنصل البريطانى فى مدينة 
طرابلس ٠‏ وقد ترك السلاد وهو بحمل فى ذهنه فكرة الاستفادة 
من ليبيا كوطن قومى لليهود + ولهدا نراه يتصل بامسؤولين فى 
«د منظمة الاراضى اليهودية , بلندن , والتى كان بترأسيها اليهودى 
الكبير اسرائيل زانجويل :242161011 :1884833 ويقترح علل 
المدظمة فكرة انساء الوطن القومى لليهود فى ليبيأ وفى منطقة 
الجيل الاخضر فى برقة 5 ستدل على ذلك من المقدمة التاريخية 
والسياسية التى كتبها اسرائيل زانجويل فى الكتاب الذى تضمن 
تقارير البعثة النى أرساتها « سنظية الاراضى البهودية 20 لفحص 
المنطقة المقنرحة لتوطين اليهود فى برقة . وقد ضمن اسسيرائليل 
زانجويل مقدمته بعض فقرات من خطاب وحهه اليه الدكتور ناحوم 
شلوش . وقد حوت هذه الفقررات الاشارة الى البسد هسارى هرء 


(2) -1201328 .عثخلا 117 01 5607 116 .2مأةمطمل .1 831217 زه 
,0 .2 1233© 71462111 - قططه80 7926 : 115مم 
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جوهنستون و«الاقتراح الذى تقدم به فى هذا الأصوصي (3) . وهكذا 
جاءت فكرة انشماء الوطن البهودى فى بسرقة من بربطانيا وقد 
احتضنتها + منظمة الاراضى اليهودية » فى لندن ٠‏ 

وفى 1005 كان الاستاذ ناحوم شلوثى قد بدأ نشساطه فى دراسة 
'تاريخ بهود المفرب الاقصى . وقد دفمته المعلومات التى وصل اليها 
فى هذا الخصوصي الى اعطاء اهتمامه لدراسة الاصول التاريخية 
لمجموعات مختافة دن يهود افريقية والى دراسسة اليهودية بصفة 
عامة فى حوض البحر الابيض (4) المتوسط . وقد نطلب دنه هذا 


النشياط العلمى اأقيام بعدة رحلات عبر السمال الافرنقى لزيارة 
الكثير دن الاما كن ذات القيمة التاربخية التى لها علاقة بتاريخ 
بهود افردقية . ولهذا الغرضى بدأ الاسدتاذ ناحوم شلوشى رحلاته 
فى بوليو 1906 حتى نوقمير من السينة نفسها ٠‏ 
جاء ناحوم شلوش لاول درة الى مديتة طرابلس يوم 10 يولبيو 
6ن وفى عيد ولابة رجب باشيا الذى مكنه من زيارة ليبيا ودراسه 
احوال اليهود فيها (5) 2 وقد عادر أمسا الى تونسى مارا «حزيرة 
راب 5 وفى 1008 م عاد تادوم شلوش.ى للمرة الثانية كعضو فى 
البعئة التى نظمها اسرائيل زانجويل رئيس « منظمة الاراضى 
اليهودية » والتى عهد برئاستها الى الاستاذ ج٠١‏ و٠‏ جريجورى 
5و0 .197 ,ل الاستاذ بجامعة جلاسحجر 01456019 لانساء 
وطن قومى لليهود فى برقة بموافقة السلطات العثمانية فى ولابة 
طرابلس الغرب .وقد اعطته هذه المناسبة قفرصة عبور الجبيل 
الاخضر كله حيث شاهدت المنطقة فصولا من التاريخ القديم 
لليهود ٠‏ 
وكد أتبحت للاستاذ تاجوم شلوش فرصة ثالثة لزبارة افر بقية 
(3) عط 59 0136 خظع5 155105 م0 عط" كه عاأعروكللا عط ذه اعمرعع 
-60 فط عه قعع1توناتق قط 11068 خنم1نا2 2 تطددك02) لماعم لضع طماصء3 
76211017 216 مللمتةدك 16" الوجرل1 01 للنتع مع - جاه 
7 .776118168 12 81115 ع1 أ56 ط315ي7ع3 قم [أه عد5متزطلام عغطن” عزه'ة 
11 ,2 ,1909 .تقول .أع 5128 لوقنائطهن8 ,قنع تلصطقط0 5ع تلكا ,قع0111 10 ,ل 
الف و 


(+4) ا .2 .16ت .مز ,2ططاء15ا510 ؟لاللطول1 
(5) .آي .© .1510 
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ولكنه فى هذه المرة لم يأت الى ليبيا بل كان نساط4ه محصورا فى 
نونس عندما كلفته كلية الآداب بجامعة باريسى بالذهاب الى أطلال 
قرطاج لجسع بعضيى المستندات التى تعود الى المعهد الفينيقى 
القديم . وقد اتاحت له هذه المناسية فرصة الاتصاأل بيهود 
نونس + واعطاء بعض المحاضرات التى لها علاقة تاريخ اليمهود 
وأحوالهم ٠‏ 

وبعد ذلك ذهب ناحوم شلوش الى الولايات المتحدة الامريكية 
حيث قام داعطاء سلسلة من المحاضرات فيما بين 1911 و 5912 ٠‏ 
وعاد بعد ذلك الى المغرب الاقصى فى 75012 بعد الإعتداء الفر نسي 
على بلاد المغرب . وقد ساهم فى خدمة النظام الفرسنى الجنديد 
هناك بعد الاحتلال الفر نسى للمغرب الاقصى . وكان من أنصصمار 
هذا الاحتلال ومؤيديه كمأ يظهمر لأنا من مقدمة كتابه (0) ٠‏ 
واستطاع ناحوم شلوش اثناء اقامته فى بلاد الغرب الاقصى أن 
بقوم بخدمة اليهود ٠‏ وبقى هناك حتى قيام الحرب العالمية الاولل 
مما مكنه من التجول فى أنحاء المغرب الاقصمى والاطلاع على البلاد 
بما فى ذلك مناطق جبال الاطلس . وقام باعطاء محاضرات فى 
المدرسة العليا بالرباط. . وفى 3056 قام بوضع خطة لتنظيم يهود 
المغرب الاقصى بناء على طلب من قائد جرش الاحتلال الفرفنسى ٠‏ 

وقام ناحوم شلوشى بنشسر خلاصة دراساته ليهود شمال 
افريقية وأوضاعيم فى كتاب له فى 1927 :اسم « رحلات في ششمالى 
افر يقية وقد ساء هذا الكتاب غنيا ببعض المعلومات المتضاربة 
هم خطأ فى بعض التواريخ لخطأ فى الطبسع أو نتيح.ة للاهمال . 
والملاحظ أن الؤلف فى كتابه المسار اليه كان غير دقيق فى إعطاء 
بعض المعلومات . وقد لفت نظرى الى عذه الحقيقة الاستاذ صالو 
و٠‏ دارون الاستاذ بالدراسات العليا بكلية العلوم السدياسية فى 
حامعة كولومبيا بمدينة نيويورك * 

بقى أن نقول ان الاستاذ ناحوم شلوشي من هواليد 3872 حسب 
ما جاء فى فهرس دكتبة بتلر بجامعة كولومبيا . وقد افادنى 


26 17111 .2 .نط1 
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الاستاذ بارون فى 1958 أن الاستاذ ناحوم شنوشيى كان لا يزال 
حيا يرزق فى فلسطين المحتلة ٠‏ 

وكان من نتيجة زيارته الاولى لمدينة طرابلس فى يوليو 1906 فى 
ولاية رجب باشا وما وجده من عنابة ورعاية من السلطات 
العثمانية فى طرابلس أن قام بالاتصال باسرائيل زانجويل بعد 
عودته الى باريس . وقد نقل اليه انطباعاته عن تلك الزيارة وما 
شاهده فى ليبيا ومدى استعداد السلطات العثمانية لقبول فكرة 
إنشاء وطن يهودى فى ليبيا ٠‏ 

وبناء على ما تقدم به السيد ماري هء جوهستون من اقتراح 
بخصوص فكرة إنشاء وطن لليهود فى ليبيا » وما كتبه الاستاذ 
ناحوم شلوش في هذا الخصوص قامت « منظية الاراضى 
اليهودية » برئاسة إسرائيل زانجويل بارسال بعثة علمية الى 
مدينة طرابلس ومنها الى منطقة الحبل الاخضر لدراسة امكانية 
تحقيق هذه الفكرة . وكانت رئاسة البعثة للاستاذ ٠+‏ وء 
جريجورى استاذ الجيولوجية بجامعة جلاسجو البريطانية . وكان 
جون تروتير 1501788 0800ل عضصوا بالبعتة ٠‏ وقد كان زميلا 
بالجمعية الزراعية للاراضى المرتفعة فى اسكتلندة ومدير! مساعذا 
سابقا للمجلسى الزراعى بالسودان ٠‏ وقد كانت مهمته فى البعثئة 
دراسة الاوضاع الزراعية ببرقة وهو الذى أعد التقرير الخاص 
بالجانب الزراعى فى الكتاب ٠‏ 

وضمت اليعثئتة كلا من ربحناللسد !+ «سدلتون 
11:51:01 .1 188611418 > وولتر هنتر 1524585 1781588 
وماثيو ب ٠‏ دف “1017 .8 181811183 . وقد اشترك هؤلاء الثلاثة 
فى دراسسة الموارد والامكانيات الهندسسية لبرقة واعداد التقرسر 
الخاص بهذه الناحية فى الكتاب . وكان من بين أعضاء البعتة 
الدكتور م٠‏ دء كبدر 285طظ .(803 وهو الذى قام بدراسية 
الاحوال الصحية فى برقة وصلاحيتها لاقامة اليهود من الوحهه 
الصحية . وقد أعد التقرير الصحى الذى جاء فى هذا الكتاب ٠‏ 


أما الدكتور ناحوم شلوش الذى مهد لقدوم هذه البعشة 
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باتصالاته التى قام بها مع رجب باشا فى زيارته الاولى للبلاد , 
وبالمسؤولين فى « منظمة الأراضى اليهودية » / فقد جاء ضمن هذه 
البعنة كعضو أساسى لدراسة الخلغية التاريخية لليهودية واليهود 
فى برقة كأساسي لقيام الوطن اليهودى فى برقة . وقد أعد ناحوم 
شلوش ملحقا تاريخيا لتغطية هذا الجانب فى آخر الكتاب ٠‏ 

وقد 'نعمدت « المنظمة ٠»‏ أن يون معظم أعضاء البعثة من عناصر 
غير يهودية 2 حنى يمككن الوصول الى الحقائق المطلوبة , دون أن 
تكون عرضة للطعن فيها ها لو كان أعضاء البعثئة من اليهود ٠.‏ 
واكتفت « المنظمة ٠»‏ باختيار عنصر يهمودى واحد ضضصمن أعضاء 
البعثة » وهو الدكتور ناحوم شلوش », لسبق خسرته بالموضوع 
ولتوضيح أهداف البعثة ترجب باشا وابعاد أى شك يثيره مجىء 
البعئة عند أهل البلاد , النبين كانوا دائمى الارتياب فى أعمال 
المغامرين البريطانيين . وقد اعتمسدت البعثلة فى عضويتها على 
البريطانيين (7) * 

وقمسل أن تقوم « منظمة الاراضى اليهودبة » بارسال بعتتها الي 
برقة طلبت من اللجنة الجغرافية التابعة لها. عمل البراسات 
اللازمة للتحقق من امكانية الاستفادة من بررقة كوطن قومهى 
لليهود . وأمضت هذه اللجنة مدة سنتين فى الدراسات الاولية 
فى هذا الخصوص . وكان من أعضاء هذه اللجنة الجغرافية الاستاذ 
أوسكسار ستراوس 858815 05088 , الذى اعترف منذدذ البداية 
بأن برقة لم نكن معروفة لديه (8) . وقد علق اسبرائيل زانجويل 
رنيسى المنظمة على هذا الاعتراف بأن مرقة لم تكن معروفةه للمظيم 
أعضاء مجلس المنظمة قبل أن تبدأ تحقيقاتها » ويتاكد لديهاما 
يبعث على توقم نتائج طيبة من هذه الدراسات الخطلوبة ٠‏ ويقول 
زانجويل ايضا : إنه يكفى أن تكون برقة ليست بعيدة عن روسيا 
ورومانيا » حيث كان اليهود هناك يعانون الكثير من الاضطهاد , 
الامر الذى جعل « منظبة الاراضى اليهودية » تحد فى بحثها عن 
بلاد تصلح أن تكون وطنا لهؤلاء اليهود الفارين من متاعب الخياة 


(7) تقريى البعئة صص <ا . 
(8) 0 .© بق زط 
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فى روسيا ورومانيا . وبالاضافة الى موقم برقة الجغر افى بالنسية 
الى روسيا ورومانيا » فهى ليست بعيدة عن فلسطين حيث تتجه 
قلوب اليهود ٠‏ 

ويسلم اسرائل زانجويل بجمال معالم برقة التى أكدنها جميع 
المصادر , والتى أشادت بماضيها القديم وتربتها وهناخها ومناظرما 
الخلابة 2 حتى أن القدماء تخيلو! أن جنات هسبير يدس الخرافية عند 
الاغريق 121558581885 1518' 08 451811 أثانت موجودة فى منطقة 
برقة (9) + ولكنه اعتقد أن الاوضاع النى آلت اليها برقة جاءت 
نتيجة للاعمال الطويل بالاضافة الى سسوء الادارة التركية للبلاد . 
وأن هذه الحالة السيئة التى آلت اليها برقة بمكن اصلاحها بتوفير 
رأسس المال اللازم » والعمل المستمر والعلم الحديث . وهذا ما يمكن 
أن نوفره المنظمة اليهودية . ولكى يؤكد زاتجودل هذه الآراء التى 
قالها اعتمد على ها اقتبسه من انطباعات للاستاذ موردخ سمث 
31 1182001 كان قد سجلها فى رسالة منه الى اللورد 
جون رسسلل 2155511 0112ل 1,082 ,» وكلها تشميد بالمزايا التى 
كانت نتمتع بها إرقة هن جمال فى طبيعة أرضها 2 وقلة فى عدد 
سكانها بالنسية لرقمتها الواسعة . وصلاحية تربتها للزراعة هم 
أن سكانها لا حرثون هن الارض الا مساحة صغيرة منها ٠‏ وفى 
نصل التشتاء عندهما تهطل الامطار نكترة بأتسى مددصماول القسح 
بكميات كبيرة ٠‏ هذه هى أعم النقاط التى ركز عليهأ موردخ سمث 
فى رسالته السابقة الذكر » والتى انتبه اليها رئيدى المنظمة 
اليهودية ليلفت اليها انتباه أعضاء منظمته للتدليل على أهمية برقة٠‏ 

ولا يكتفى إسرائيل زانجويل بالانطباعات التى سجلها موردخ 
سمث عن برقة , حنى بهتم أعضاء المنظمة بفكرة الاستفادة من 
برقة فى تأسيس الوطن القوهمى لليهود » بل استمان فى سبيل 
هذه الغاية ايضا بما سجله الكاتب الانجليزى مورى 
714081541 فى كنايه «١‏ دليل اليجر الابيض المتوسط » 
7141 121555 10 :212208001 , الذى حاء خلاصضة 
لساهداته الشخصية » والتحقيقات الدى قام بها بنفسه غير معتمد 


(9) .16ط1 
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على الكتب وحدها . وفى هذا الكتاب الذى أصدره دورق قسسم خاص 
بعنوان « رحلة فى برقة + . وقد قدم المؤلف لهذا القسيم بوصفف 
لبلدة المرج ( القديية ) . وما يحيط بها من تلال خضراء ومراع مم 
نوفر مياه المطر فيها , والمناخ الصحى النعش حتى فى شهور 
الصيف » الى غبر ذلك من المميزات التى تقف الى جانب ما كان 
إسراليل زانجويل ينويه هن تفكيس فى الاستفادة هن الاوضاع 
السائدة فى برقة لتحقيق أمنية الوطن القرمى لليهود ٠‏ 

ويستمر زانجويل فى الاستشهاد بأراء بعضى الكتاب 
والمؤلفين الذين أجمموا على أصمية برقة ومن بينهم الدكتور 
جو تهولد هيلدبراند 211125884718 001718018 228 الالمانى الذي 
نشر ميع زميلهة تيوتوتيك 1812016 0م لصلاصضة 
ليعلومات علمية للمنطقة بعنوان « برقة كاقليم 
لمستقبل الاستعمار 2 126:ئ288818881 1510111116818 018183 15م 
1567101 501123 017 2856102 هى 45 058214104 والتى قال 
فيها الؤلفان : إن برقة فى امكانها أن تسستوعب الملابين من البشر 
الاوربيين (10) » واستششهد زانجويل أيضا ببعض فقرات مما كتسه 
الاستاذ تيو بالد فسكر 11501182 188084128 والتى أبرزت أعمية 
درقة من الناحية التاريخية والحغرافية , والامكانيات الاقتصادية . 
وها يمكن الاستفادة هنه باستغلال موردها (11) . وكان آخر من 
اإستشهد به زالنجريل ما كتيه الرحالة الايطالى السسيناتور جاكوهو 
دى مارتينو 181881110 25 01400110 , الذى زار البلاد فى شهرىق 
بونية ويوليو 5907 , والذى نشر كتاب رحلته فى 2968 م١‏ وقد 
اعتمد زانجودل على بعضى الفقرات التى آوردها هيذا الرحالة الايطال 
والتى تظهر أهمية برقة عمل مقارنة بين احوالها فى عصورهما 
القددمة وفي العهد العثماثى (32) ٠‏ 

وهكذا قام اسدرائيل زانحويل 2 بصفتة رئيسا « لمنظية الاراضى 
اليهودية » 2» بجمع كل ها كتبه الرحالة والكتاب الاوربيون عن 

307 171 ,18ط1 
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امكانية الاستفادة من برقة اذا نوفر استخدام العلوم الحديئة فيها 
متببنا النداء الذى صرح به دى ماراتيتو بعد رحلته التى قام بها الى 
درقة فى صيف 1007 « هذه برقة الجميلة <سسنة الحظ فى طبيعتها 
ولكتها سيئة الحظ للغاية بحكومتها ! » (53) ٠‏ 

واذا كان الكتاب والرحالة الاوربيون قد أجمموا على توفر 
الامكانيات الطيبة للاستعبار الاوربى بصغة عامة » إلا أن زاتحويل 
كان يرى فى برقة هدية إلاهية للاستعمار اليهودى بصفة خاصة . 
ودؤيد زانجويل وجية نظره هذه بما قاكه الدكتور بول ناثان 
47 لآئمه82 عندما أخذ يستعرض المقترحات المختلفة التى 
قدميت بتخصوصضص تأسبيس الوطن القوهى للبهود . وقد فضمل 
بول ناثان اختيار برقة لهذا الغرض عن بقية البلاد الاخرى 
المقترحة لتنفيذ خطة الوطن القوهى لتيهود . كان سول ناقأن يرى 
أن برقة صالية للاستعمار من جميع الوجوه اسدوة ببعضص المناطق 
الاخرى المقترحة , ولكنها تفضلها من حيث الموقع الجغرافى ونبعيتها 
للسيادة العثمانية الآخذة فى التلاششى (154) . وكان يول ناثان 
يرى فى هجرة اليهود من شرقى أوربا فى ذلك الوقت » محور 
التفكير فى انشاء هذا الوطن القوهى اليهودى لحل مشكلة أولئك 
الهود اللاحئين الذين كأن فى امكانهم الوصول إلى برقة بنفقات 
قليلة مع قصر الزمن اللازم لوصولهم (15) ٠‏ 

وكان بول ناثان يفضل برقة , لأنها الى جانب ما كانت تتمتع 
به من صفات تجملها تفضل بقية البلاد المقترحة ٠‏ فهى بحكم قربها 
من اوربا تجعل الاتصسال ميسورا بين اليهود فى وطتهم الجديد 
بالثقافة الاوربية دصفة عامة واليهودية الاوربية بصغة خاصة . هذا 
وقرب برقة هن أوربا يمطى اليهود فيها دفاعا ضد أى عنفا قد 
ينعرضون له فى وطنهم الجديد (16) ٠‏ 

هكذا استطاع رئيس « منظية الاراضى اليهودية , أن يجمع كل 
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الآراء التى أدلى بها العلماء لتأبيد فكرة انشساء الوطن القومى لليهود 
ةرد ولو عل قن موقم كك سف ام ل حك 
قربها هن روسييا ورومانيا اللتين كانتا تعتبران أعم مراكز اضطهاد 
اليهود في ذلك الروقت , مما اجبر يهودها على القرار الى خارجها. 
وبرقة انقع على البحر الابيض المتوسط الطريق المائى الهام 
للمواصلات العالمية . وهى لا نبعد كثيرا عن فلسطين . ولمرقة 
ارتباطات تاريخية قديية بالدءانة البهودية ونشاط اليهود قيها . 
وقد سيقت الاشارة الى كل ذلك فى الصفحات السابقة . وهى أكثر 
اتصالا بتاريخ اليهود مما كان لحزيرة قبرص مثلا أو غيرها من 
البلاد الاخرى المقنرحة كوطن قومى لليهود ٠‏ ممذا وبرقة فى نظر 
إسرائيل زانجويل تفضل فلسطين نفسها فى تحقيق الوطن 
القومى لليهود , لانها غير مقدسية عند المسلمين والمسسيحيين 2 كما 
هى الحال بالنسسية لفلسطين التى 'نتنافس فى تقديسها الاديان 
السماوية الثلاثة . وفى قلسطين تتنافس الفرق اليهودية 
الكثيرة « الشىء» الذى لم نكن تعر فه برقة ٠‏ وفى رأيه أغضسا كن 
اختيار برقة يفضل على اختيار فلسطين هن حيث قلة السكان 
الاصليين , الشسىء الذى يسمح باستيعاب عدد أكبر مما تستوعبه 
فلسطين من اليهود اللاجئين . ولبرقة أراضى داخلية واسعة تعطى 
فرصة أكثر لابواء اليهود ٠‏ وليبيا بمسدحتها الكبيرة كانت لا تضم 
١لا‏ مليونا هن السكان أو ن<و ذلك . مما يساعد على غلبة النفوذ 
يهودى وضمان تفوقه بطريقة سهلة نسبيا باتباع سياسة تشجيع 
هجرة اليهود الى ليبيا بثبات ومثايرة (17) ٠‏ 

وكانت « منظمة الاراضى اليهودية » تعطى اعتماءها للاطماع 
التى أبدتها ابطاليا فى الاستيلاء على ليبيا . وكانت هذه المنظسة 
تتابع باهتمام الموقف التركى هن تابك الاطماع الايطالية . وكانك 
خطة المنظمة تعتمد على الهجرة وضمان الاستيلاء على البلاد بالطرق 
السلمية ٠‏ التى تعتمد عبل النشياط الاقتتصادى دون الاعتماد على 
السفن الحر بية التى : الى البلاد كفغزاة قناتحين » الشسىء الذى 
كانت تننويه ايطاليا فى تحقيق مشروعها التوسعى فى ليبيا . وقد 
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اثار الرحالة الايطالى السسناتور دى مارتينو اهتيام المنظمة برحلته 
التى قام بها فى برقة فى صيف 31907ء وبما نشسره فى كتابه الذى 
جاء شاملا لرحلته وانطباعاته عنها . وكان دى مارتيتو يهدف الى 
اثارة الايطاليين وتحميسهم لمنافسة الانجليز والفرنسيين فى 
الاسسمتسلاء على ما دقى للدولة العثءانية من أمملااد فى القارة الافر بقية ٠‏ 

وكاتت « منظمة الاراضى اليهودية » تخشسى الاطماع الانجليزية 
فى برقة التى تحد عصر هن الشرق . وكانت بريطانيا قد احتلت 
مصر فى صيف 1882 وان ظلت تعترف بتبعيتيا الاسمية للسلطان 
العثمانى 2 حتى قيام الحرب العالمية الاولى فى صيف 7914 عندما 
اعلنت حمايتها على مصر . ولم تكن الاطماع البريطانية فى برقة 
شيثا خافيا وإن لم تكن فى حدة الاطماع الايطالية٠‏ كانت بريطانيا 
'تفكر في انشاء خط سيكة حد بداية ين السويس على البحر الاحمر 
وأحد موانى برقة على البحر الابيضي المتوسط , لتقليل زمن الرحلة 
من لندن الى بوهباى فى الهند عن طريق مارسيليا بأربع وعشرين 
ساعة (18) ٠+‏ وقد راجت الاشاعات حول اتفاق بريطانيا والمانيا على 
ضم برقة الى مصر فى هقابل نسوية مسألة خط سكة حديد بغداد 
وميناء الاسكندرونة لصالح المانيا . هما أدى الى انزعاج ايطاليا , 
ومقابلة سفيرها فى لندن للسبيد ادوار جرى رئيس وزراء 
بر بطانيا , لاستحلاء الحقيقة حول بعض النقط الرئيسية التى أنهم 
السبياسة الايطالية » ومن بينها اشاعة ضم برقة الى «صر ؛ التى 
كذبها رئيس الوزراء البريطانى (19) ٠‏ 

ولكن مخاوف «١‏ منظمة الاراضى البهسودية » من الاطماع 
البريطانية فى برقة لم تكن فى مستوى مخاوفها من الاطماع 
الابطالية . كانت المنظمة اليهودية لا تتوقحع من وزارة خارجية 
بريطانيا أن تعبر عن رأيها الرسمى بخصوص مثل هذا الموضوع 
المساس », ولكنها كانت على ثقة من عطف مجلدى الوزراء فى 
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بريطانيا على فكرة توطين اليهود فى وطن قومى خاص بهم ؛, سنواء 
فى شرقى افريقية أو فى أى مكان آْسر يختار لهذا الفرض (20) ٠‏ 

والواقع أن « منظمة الاراضى اليهودية » التى كانت تخشى 
المنافسة الايطالية فى الاستيلاء على ليبيا ,2 كانت قد بدأت فى 
العيل على تحقيق مشروعها اليهودى فى برقة قبل أن يبدأ الرحالة 
الايطالى دى مارتينو رحلته فى برقة بعدة شهور . كانت هناك 
مراسلات متبادئة بين ولابة طرابلسى الغرب و «١‏ منظية الاراضى 
البهود به » فى لندن عن طريق أحد اعضاء المنظمة وهو الدكتور 
ناحوم شلوش , الذى قادته تحقيقاته التاريخية الى ليبيا لاول هرة 
فى 5006 . كانت اتصالات المنظية بالملشير رجب باشا والى طرابلس 
الغرب الذى كان بحكم رئاسته للقوات التركية فى افريقية قد 
تحصل تقريبا على كل سلطات نائب السلطان فى البلاد (23) ,2 
وانتهز اسرائيل زانجويل قرصة زيارة شئوش لمدينة طرايكى 
ودرس معه الاقتراح الذى ابداه السيد همارى جومنستون بشان 
امكانية انشساء وطن قومي لليهود فى برقة لايواء المهاجرين هنهم من 
روسيا ورومانيا . وبمجرد وصوله الى هدينة طرابلس ,» قام بيقابلة 
رجب باشا والى الولاية وبكير بك الكاتب العام للولاية » وناقش 
معهما الاوضاع الاقتصادية ليهود ليبيا » وامكانية تطوير نشياطهم 
الزراعى باعطاء الفرصة لايواء اليهود الغارين من روسيا فى ولاية 
طرابلس الغرب (22) ٠‏ 

ويؤكد ناحوم شلوش أن رجب باشا ابدى روحا ودية نحو 
الشعب اليهوردى 5 وأكد له ر حب داشا استعداده لعمل كل شمىء 
فى استطاعته لتحرير اليهود مما كانوا يعانونه . ويبدو أن رجب 
باشا كان فى عطمه على يهود روسيا متأثرا بالعلاقات غير الودية 
التى طبعت العلاقات السركية الروسسية 2 والتى جعلت الاثراك 
يعيشون فى خوف مسستسى من الاطماع الروسية . وكان هناك عامل 
آخر ساهم فى تنسهيل ههمة شلوشي عند رجب باشا وهو وجود 

(20) تقرير البمئة عن | ج12 
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بعقوب كريجر 25818688 1400108 فى متصسب الترجيان العام 
للولاية . وكان يعقوب كريجر يهوديا (23) . وقد قدم الى طرابلس 
من سالونيك ليحل محل جحرجس فائى المسيحى العقيدة 
والكاثوليكى المذهب . ومع أن حكورمة الولاية لم ترحب بمجىء 
يعقوب كريجر فى أول الامر لخوفها من تعاونه مع الاجانب » شأن 
كل اليهود انذين كانوا يعيشون فى ولاية طرابلس الغرب والذين 
كانوا يحمذون جنسيات اجنبية 24) حتى يستفيدوا مما كان 
للاوربيين هن امتيازات خاصة قى الدولة العثمانية ؛ إلا أن بعقوب 
أفندى استطاع ببهارته الناصة ان يستحوذ على رضاء البائا 
ويفوز بثقته , مما مكنه من تقديم الكثير من الخدمات لبنى دينه. 
وفى مقدمتهم الرحالة ناحوم شلوش ؛ واإستطاع هذا الرجحالة 
اليهودى بفضل السياسة الودية التى اتبعها رجب باشا نحو 
اليهود ومساعدة رجال حكومته أن قوم بالتدول تى ابلاد . وقد 
قدمت حكومة الولاية كل التسهيلات اللازمة لنرحالة اليهودى ٠‏ بل 
ذهب الباشا نفسه ورجال ولايته بتصح الرحالة بزيارة ونطقتى 
مسلانه والجيل الغربى فى داتل الولاية واستكشياف امكانياتهما 
للاستيطان اليهودى قبل الذهاب الى برقة من أجل المهمة نفسسها . 
وكان رجال الولاية يرون امكانية الحصول على الامتيازات المطلوبة 
بسهولة أكثر فى منطقتى مسلاته والجبل الغربى منهسا فى 
برقة (25) ٠‏ 

ونتيجة الموقف رجب باشا من مشروع الاستيطان اليهودى فى 
ليبيا » نجد الدكتور ناحوم شوش واسيرائيل زانجويل يبديان 
اعجابهما به ويشيدان بوطنيته وحنكته كرجل دولة من الطراز 
الارل (26) ٠‏ ولم ينسنى رجحب باشا ان يصرح للدكتور ناحخوم 
شلوش باستحالة تحقيق أمانى اليهود بانشساء وطن قوهى لهم فى 
فلسطين . وكتب يعقوب كر بجر الترجمان العام للولاية الى ناحوم 
شلوش يخبره بأن الاقتراحات التى تقدم بها زعيم الصهيسونية 


(23) .قفطلا 

(24) أحيد صدقى الدجانى . المصدر السابق . سس 167 
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الدكتور هرتزل 1188210 1023 الى السلطان عبد الحميد » بيخصوص 
الماح لليهود بانشساء وطن قومى لهم فى فلسطين قد رقضها 
السلطان . ويعود يعقوب كريجر فى رسالته ويذكر أن اليهود 
والائراك يمكتهم أن يتبادأوا المنفعة فى ولابة طرابدي الغرب ٠)27(‏ 

ونوجد فى دار الحفوظات التاريخية بمدينة طرابلس وثيقة 
تاريخية هامة 2» تنتضمن صورة المنشور اذى عممته وزارةٌ الداخلية 
فى حكومة الباب العالى بتاريخ 29 نوقيير سنة 2900 على جميع 
متصرفيات الدولة العثيانية 2 بخصرص « التقرس الذى بعتت نه 
متصرفية القدس الى وزارة الخارجية ء» بسأن القرارات التى 
انخذتها الدولة العثمانية , لمنم توطين اليهود القادمين من الخحارج 
بححة الزيارة للاراضي الفنسطيتية التى أسلىء تأويلها بالاضافة 
الى ها علرا من فتور فى اننفيذضا واغيال لوسائل الرقابة التى كانت 
مفروضة عليه . مما مكن بعضى الداخلين منهم بحجة الزيارة من 
التوطن . إن وزارة الداخلية تؤكد عدم سسماحها بوجه من الوجوه 
بدخول همهاحر دن يهود الى الاراضى الفلسطينية بقصد التوطن . 
وتلح بسدة على الاستمرار فى تطبيق التعليمسات لمنم الهجرة 
وسدتخذ الاجراءات الصارمة تعاقبة كل «وظف بتهاون فى هذا 
الاهدر . ومع همحذا فان اليهود العثمانيين والاجانب الذين يقصدون 
المقامات المقدسة لاجل الزيارة افرادا وجماعأت . لا دمنمعون من 
زيارتها بشرط هراعانهم للتعليمات الخاصة بالزيارة وهوادالاقامة 
المؤقتة بفلسطين ٠‏ 

إن الدولة العثمانية لا تسمح ابدا فى أى حال من الاحوال ولا 
لسبب من الاسباب توطين اليهود فى الاراضى المقدسة . وقد بلسمخ 
هذا القرار لجميع سفراء الدول والقنصليات الاحنبية بواسطة 
وزارة الخارجية , مرفقا بالتعلييات الخاصة بزيارة اليهود لاراضى 
فلسطين . وعحى القرارات التى أقرههما عجلسن الوزراء ومحلس 
الشيوخ فى 53 تشسرين الاول 1316 الموافق 18 اكتوبر 1900 . 
وصدرت ارادة مقام الخلافة فى تنفيذها ١»‏ والتى نرفق لحضرتكم 
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صورة منها لمراعاة تطبيق موادها فى الولاية وملحقاتيا » (28) ٠‏ 

ومع هذه الوثيقة وشقة اخرق تضمنت التعليمات التى أصدرتها 
الدولة العثمانية . لتنظيم عملية زيارة اليهود للاراضي 
الفلسطينية . وقام بتعميم ما جاء فى هاتين الوثيقتين التاريخيتين 
المشار اليهما هنا والى طرابلس الغشرب محسيد حافظ ( 1900 ب 
2 م ) على الادارات الداخلية فى البلاد مراعاة ما حاء فيهما من 
تعليمات ٠‏ 

كان رجب باشيا واقفا بالمرصاد للاطماع الابطالية فى ليبيا. 
وقد أثاره ما كتبه الرحالة الايطالى دى مارتينو » بخصوص تشجيع 
ايطاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة للاستيلاء على البلاد . وكان هذا 
عاملا آخر جءل رجحب باثيا يرحب بالنشاط اليهودى واحتضانه 
حتى يتخذ هنه وسيلة لايقاف الاطماع الايطالية . ويقول ناحوم 
شلوش : إن رجحب باشا لم يقف فى دراسته لمسروع الاستيطان 
اليهودى فى ليبيا عند دراسة التشاط الزراعى لليهود فى البلاد ,2 
ولكنه ذهب فى تفكيره الى أبعد من هذا باثارة نطو بر نحارة الولاية 
وصناعاتها , مما كان بطالب ده السنيور دى عارتيئو . لقد اثار 
رجب باشا بعض المشروعات الهندسية فى البلاد وانشاء الموانى 
الكبيرة بها وبناء اسطول تجارى يهودى فى البحر الابيض 
المتوسط (29) . ولم يتعرض ناحوم شلوش فى إحشه للمشروع 
اليهودى مع الباشا ورجال ادارته الى ناحية تمثم اليهود بالحكم 
الذاتي فى مشروعهم الاستيطانى ٠‏ ولكن البحث تناول الاستقلال 
المالى والدينئى لليهود بطريقة تضين لهم الحباية من تعسف صغار 
المأوظفين 4 0 لهم عمليا اقامة حكومة ذانية مع اعطائهم الحمابة 
العسكرية ضد اى عدوان قد يتعرضون له من أهل البلاد » مم ترك 
دقبة احزاء الولاية لحالها كما هى ٠‏ 

ولم يقدم رجب باشا المسروع اليهودى رسمميا الى حكومته فى 
اسطنيول , ولكن ما ابداه رجب باشا من حماس للفكرة اعتبرته 
المنظمة اليهودبة بادرة طيبة من حكومة تركبا . وكانت حكومة 

(28) طرابلس الغرب . عدد 452 . 1963/12/19 . 

(29) تقرير البعثئة . ص 5/111 
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الولاية حريصة على نحقيق المشروع اليهودى . ولهذا نراها تقوم 
ببلاحقة المشروع فى الوقت الذى لم تحمس فيه انحلترا وتقوم 
فيه بالاجراء السبريع (30) , وييدو أن حرص حكومة الولاية قد جاء 
نتيجة لا كانت نتعرض له من ضغوط ايطالية , ولا “كانت تخشساه 
من اسدتجابة حكومة الباب العالى للمطالب الايطالية . وقد تحققت 
بعض هذه المخاوف عندما نجحت المساعى الابطالية فى فتح فرع 
لمصرف روما 508148 21 84200 فى مدينة طرابلس فى بناية 
7 وممارسة نشاطه الاقتصادى فى خدحة الاطماع الايطالية . 
وكانت الدوائر الايطالية قد الزعجت للاخبار التى وصلتها 
بخصوص اعطاء امتياز لمنظمة الاراضى اليهودية بفتح مصرقين 
إحدهما فى هدينة طرابلس والآخر فى مدينة بنغازى (31) »2 وإن 
كان هذان المصرفان لم كتتب لهما الوجود + واثار النجاح الذى 
تحصلت عليه ايطاليا بفتح فرع لمصرف روما فى مديئة طرابلس 
مخاوف « منظمة الاراضى اليهودية » , ولكن هذه المخاوف تيددت 
نوعا ما عندما اعلنت الحكومة الايطالية فى البرلمان الايطالي فى اليوم 
الرابم من شهر يونيو 7908 احترام ايطائنيا للاملاك العثمانية » وأنه 
ليس لديها أى خطط توسسعية فى ولاية طرابلس الغرب (32) . وقد 
علق اسسراثيل زانجويل على هذا التصريح الايطالى بأن مهمة احياء 
برقة التى تسعى اليها ايطاليا من توسسعها فى ليبياء يمكن أن 
تتحقق على أيدى المستوطتين اليهود اذا اعطيت لهم الفرصة ,. وهم 
الذين لا يملكون شبرا واحدا من الارض فى أى مكان من العالم ولا 
قوة عسكرية تحميهم (33) ٠‏ 

وكانت خطة توطين يهود روسيا فى ليبيا تقوم على أسسراس 
الاسراع فى إخراجهم هن روسسيا فى جماعات صفيرة تضم عسرة 
أو عشسرين اسرة يهودية كل بضعة اسسابيم . وبهذا الشكل تتمكن 
السلطات التركية فى ليبيا أن تستوعب اعمداد المهاجرين من 
اليهود . وبهذه الطريقة أيضا تستطيع حكوهة الولاية أن تطلب 


ره3) .4لط1 
4375١‏ .لقطة1 
(4232 7111 


(33) 116 .2 .نط1 
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بسهولة هن الباب العالى الموافقة على اعتماد ضيافة اليهود اللاجئين 
الذين سيكون فى امكانهم العيشى فى ليبيا كرعايا عثمانيين فى ظل 
استقلالهم الخاصص بهم (34) *- 

وكان اسيراثيل زاتجويل برى البدء فى المفاوضات المباشرة عم 
حكومة الباب العالى فى اسطنيول دون أى تأخيم, للاستفادة من 
السياسة التركية التى كانت تهدف الى منم العناصر الاوربية غير 
اليهودية هن الهمحرة الى لببيا . وكانت المنظمة الدمودية ترى فى 
هذه السياسة التركية حماية للمهاجرين اليهود الى برقة من طغيان 
العناصر الاوربية وخاصة الايطالية متها ٠‏ 

وكان رجب باشا شديد الحماس لتنفيذ المشبروع اليهودى 
المعروض عليه 2 حتى أن يعقوب كريجر الترجمان العام للولاية 
كتب الى اسسر ثيل زانجويل عن لسان الباشا مؤكدا له أن جميم 
الشروط اليهودية قد نالت موافقته (35) . وذهب تريجحر فى 
حماسه لبنى دينه أن كتب مرة أخرى الى اسرائيل زنجويل قائلا 
بأنه قد وعد نسبيا بأقل مما كان يظن عمله فى صالح 
الاسرائيليين (36) . وكان كريجر فى حماسه لبنى دينه يعتمد على 
الموقف الودى لرجب باشا نحو المشروع اليهودى المقترج ٠‏ وعلى 
الثقة التى وضعها رجحب باشا فى ترجمانه العام ٠‏ 

وأمام كل هذه الاغراءات تحمسى الدكتور تيوبالد فيسكر 
11501588 ه138خ155508 لتنفيذ المشروع اليهودى 2 حتى لا تفلت 
الفرصة هذه المرة من اليهود وهم الذين ظلوا على حد قوله ألفى 
سنة وهم يعانون الاضطهاد وينتظرون الفرصة المواتية لانشاء وطن 
قومى لهم » وقد سبق أن ضاعت هنهم فرص كثيرة سابقة (37) ٠‏ 

ولكن رغم كل هذه الاغراءات التى قدمها رحب باشا ورجال 
ادارته لتنفيذ اللشروع اليهودى كان الحذر يخيم على مجلس «١‏ منظبة 
الاراضى اليهودية ,» نحو هذا المشروع ,2 كما أن اللحنة الجفرافية 


(34) .0ننالا 
24350 .1510 
(36) .لفط1 
(37) .10ط1 
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التى “تونها هذا المجلس لدراسة المشروع لم تكن متحمسة للقيام 
بالاجراء السريع ٠+‏ وكان فى مقدمة المترددين اللورد روتشلد 
101561511 1.088 الذى نادى بضرورة عدم القيام بأى خطوة 
بخصوص المشروع فى ليبيا فى ذلك الوقت 2 بحجة عدم استقرار 
الاوضام فى الثسمال الافريقى فى ذلك الوقت (38) . وكان اوسكار 
ستراوس من بين الذدين التزموا الحذر فى تحقيق هذا المشمروع . 
وأما بول ناثان الذى سلم بالحقائق العلمية المطبوعة التى اطلم عليها 
بخصور ص برتة فقد طالب بضرورة عمل دراسات عنها أكثر 
دقة . لان المعلومات المتوفرة كانت تحتاج الى تحقيق ونقد , ولهذا 
طالب بارسال بعثة علمية لاستقصاء الحقائق عبلى الطبيعة على أن 
بحسن اختيار اعضاء البعثة الموقدة (39) ٠‏ 

ونتيجة ليذا الاقتراح الذى طالب به بول ناثان قامت «ه منظمة 
الاراضى اليهودية .» باختيار بعئة علمية لدراسة مشسروع استيطان 
اليهود فى برقة على الطبيعة , دون الاكتفاء بالمعلومات الشفهية أو 
المقنبسة من الكنب والتقارير 2 وفعلا قامت المنظمة باختيار الاستاذ 
ج١‏ و٠‏ جريجورى رئيسا للبعئة لما اشتهر به من نشاط فى ميدان 
الكشفى والتأليف بالاضافة إلى مكانته العلمية كاسستاذ للجيولوحيا 
فى جامعة جلاسجو ٠‏ 

وكان رجب باشا حريصا على طيأنة « منظمة الاراضى اليهودية » 
بخصوص توخير وسائل النقل اللازمة لاعضاء البعقة » حتى أنه 
كلف ناحوم شلوش بأن يكتب لرئيس المنظمة ليطيئنه بخصوص 
توفير الحمال والخيول وكل ها يلزم لتسهيل مهمة البعثة (40) ٠‏ 

وكان عل البعثة أن تذهصب لأداء مهمتها فى برقة فى فصل 
الصيف , وهو فصل يمثل أسوأ حالات الجفاف فيهاء وأن يكون 
خبراء البعثة المكلفين بالتحقيق الاساسى عن غير اليهود , باستئناء 
أحد العناصر اليهودية . وهو الدكتور ناحوم شلوش 2 حتى يوضح 
لرجب باشا مهمة البعتة ونواياها الطيبة ؛: على حد قول رئيس 


(38) .10ط1 
42397 .4غط1 
(زه40) 2 .2 .110 
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البعثة (41) , وحتى يقوم هذا العضو اليهودى بتهدئة شكوك 
الاهالى ما لو اقتصرت البعثة على اعضائها من البريطانيين الذين 
كان الاهالى ينظرون اليهم نظرة الارتياب ٠‏ وتقرر أن تحاط مهمة 
البعثة بالسر والكتمان عند وصولها الى برقة ء أو عند قيام 
إعضائها بمهمتهم الدسراسية بالتتقل فى أرجاء البلاده بين 
أهلها (42) ٠‏ 

ويقول اساراثيل زاتجويل رئيس المنظمة اليهودية : إنه اتصل 
بصديقه ارميئيوس قام_رى 1742188815 88851371115 بينما كانت 
الاستعدادات اللازمة للبعثئة جارية . وكان ارمينيوس فامبرلى 
يهوديا فى عقيدته الدينية , وكان هذا اليهودى الأب الروحى 
لجماعة تركيا الفتاة 2» والصديق الشخصى للسلطان عيد الحميد 
الثاني فى نفس الوقت , وهو الذى قام بتقديم الدكتور هرتزل 
زعيم الحركة الصهيونية الى السلطان عبد الحميد الثانى ليطلب منه 
السسماح للتصهاينة بانشاء الوطن القومدى لليهود فى فلسطين . 
وكان اسرائيل زانجويل يرمى من اتصاله بارمينيوس فامبرى الى 
اطلاعه على المشروع اليهودى فى برقة , ومعرفة وجهة نظره فى الموضوع » 
لا لرأيه من مكانة خاصة فى المسائل العثمانية , ولا كان يتمتم به 
من مكانة فى البلاط العثمائى (43) , وجاء رد فامبرى سير يبعا بالمواققة 
على المشسروع المقترح واستعداده لآن يكون فى خدمة بنى دينه ٠‏ 

هذا وقد كان ارمينيوس فامبرى أستاذا تحامعة بوداسست , 
وقد كنب من هناك محبذا تلفكرة التى عرضها عليه اسسرائيل 
زانجويل . وقد اعتبرها خطة عملية أكثر مع سهولة فى التنفيذ من 
الخطة النى تقدم بها الصهاينة للاستيلاه على فلسطين . ورلى 
ارمينيوس فامبرى فى مشروع المنظمة فى برقة أنه يجنب اليهود 
الصراع مع المسلمين والمسيحيين باعتبار أهمية فلسطين الدينية 
لكل من الجماعتين . وأكد فى رده أن هناك فرصة لقبول السلطان 
للمشروع اذا فهم الهدف منه وأعحميته . ولهذا أظهر اسستمداده 


(471) .14طآ1 
242 .10ط1 
(43) .14ط]1 
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النفات كيين أق ومليول 131 لوم الأدكن كبتاللة: الشيالة 
بنفسه (44) ٠‏ 


ولم يكن دور ارمينيوس فامبرى قاصرا على الرد على رسالهة 
اسرائيل زانجويل بابداء وجهة نظره فى المشروع بل قام بنفسسه 
بارسال المشروع اليهودى الى السلطان عبد الحميد الثانى عن طريق 
سكرتيره الاول تحسين بأشا . وقد ارفق مع المشروع ما يبوضممح 
الاسات السياسية النى ستصاحب تنفيذ المشروع . وكان على 
السلطان أن بعترف بالمستوطنين القادمين من البهود كرعايا له , 
على أن يمنحهم حكما ذاتيا في مقادل جزية سنوية يقوم اليهود بجبعها 
بأنتفسهم ويسلمون ما يجمعرنه الى المالية التركية (45) . ولم يبد 
السلطان العثماني أى حركة يشستم منها عدم رضاه على المشروع . 
ولذتك طلب ارمينيوس قأميرى هن صديقه اسرائيل زانجويل أن 
يكتب بنفسسه الى السلطان مؤكدا له أن السلطان سيرد على رسالته 
مسرعة + 

وأعد امينيوس فامبرى خطاب التقديم باللغة التركية الى تحسين 
باشا السكرتير الاول للسلطان » وقبل أن يقوم اسراليل زانجويل 
بارسال الرسالة الى السكرتير الاول للسلطان بعث بمشروع 
مسودتها الى صديقه ارمينيوس فامبرى لالخذ رأيه يها قبل 
إرسالها . وقد تضمنت رسالة إسرائيل زانجويل بيانات بمطالب 
ه منظمة الاراضى اليهودية » فى برقة على اسباسس الحكلم الذاتى 
للمهاجرين اليهود . وافق الاستاذ فامبرى على مسودة الرسالة ٠‏ 
واعتبرها وافية بالفرض ٠»‏ حتى أنه لم يغير فيهاأى كلمة أو 
يضيف اليها أى فكرة اخرى (46) ٠‏ 

ويقول اسرائيل زانجويل أن السلطان عبد الحميد القانى كان 
يخشى موافقته لليهود على طلباتهم فى فلسطين حتى لا يفتح علل 
نفسه بابا للمطالب المسيحية بحكم تبعية اراضيهم المقدسة للسيادة 
العثمانية ‏ ولهذا فضل أن يرفض مطالب الصهاينة فى فلسطين 

(44) مقفم1 


(45) .1]6183 
(46) .تخا 
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حتى لا يفتح على نفسه مشاكل أخرى قد تثيرها الدول المسيحية 
الكبرى . أما مطالب اليهود فى برقة فقد كانت أسهل فى تحقيقها 
بالئسية للسلطان العثمانى دون أن تسىء الى سمعته فى المالم 
الاسلامى والاوساط المسيحية ما دام هؤلاء اليهود المستوطنون 
يعيشون فى ظل السيادة العثمانية وإن نمتعوا بالحكم الذاتى لهم . 
وكان اليهود يرون فى نحقيق مشروعهم فى برقة ما يعود بالفالدة 
على الدولة العثمانية فى تلك المبالغ المالية التى يدفعونها , 
والمشروعات الاقتصادية التى يقومون بانشائها » الى جانب حياية 
البلاد من الوقوع فى ابدى الدول الاوربية المسيحية التى كانت 
تتجه باطماعها الى ليبيا . وكانت ايطاليا فى همقدمة ذلك الدول 
الطامعة ٠‏ 

وفى الوقت الذى كان فيه اسرائيل زانحويل سستعد لارسال 
رسالته الى تحسين ناشا السكرتير الاول للسلطان حاءت الاخبار 
بوقوع الانقلاب العثمانى فى اسطنيول , وخلع السلطان عبد اللميد 
الثاني ( 23876 1909 ) . وكان هن نتيجة ذلك الانقلاب أن أصبح 
تحسين بانا لاجئا سياسيا . وقد احتفظ اسرائيل زانجويل 
بالغلاف الذى عنونه أرمينيوس فاميرى باسم تحسين باشا . وبقى 
هذا الغلاف عنده كذكرى تاريخية ٠‏ 

وزاد الطين بلة بالنسية «لمنظمة الاراضى اليمودية ». أن 
الانقلاب العثمانى قد وقع والبعتة اليهودية تقوم بجولتها العلمية 
الاستطلاعية فى أحراش الجبل الاخضر » وهى مشغولة بدراسة 
امكانية تحقيق تأسيس وطن قومى لليهود فى المنطقة ٠‏ 

وكانت البعثة قد تركت مدينة لندن فى الخامس هن ششيهر يوليو 
8 ,ء ووصلت الى جزيرة مالطة يوم الخميسي فى التاسع من الشهر 
نفسه . وهناك أصيب أعضاء البعشة بخيبة أءل للاخبار التى 
وصلتهم بخصوص انتشار وباء الطاعون فى مدينة الاسكندرية 2 
هما ترتب عليه تأخير باخرتهم للاجراءات الصحية اللازعة . 
وبالتالى أخذت رحلتهم الى درنة اسسبوعا أكثر مما كانوا بتوقعون . 
وعملت البعثة على الاستفادة من هذا التأخير فحص تربة جزبرة 
مالطة ومواردها المالية . وقد وجدت البعثة جزيرة مالطة متشابهة 
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فى احوالها مع ما هو موجود فى برقة 0 وسبب لهم هذا التأخير قضاء 
ثلاثئة أيام فى مدينة طرابلس مما أعطاهم فرصة أوسمع للتفاهم مع 
السلطات العثمانية على الاعمال المطلوبة بعد أن كان مقررا أن 
يقضضوا فمها عدة ساعات ٠‏ 

كان وصول أعضاء البعثة الى مديئنة طرابلس يوم الخميس 16 
يوليو سسنة 15908 حياث استقبلهسم فيها فيتوريا حبيب 
5 11110514 واستضافهم فى بيته الذى وضعه تحت 
تصرفهم , وقام القنصلى البر يطانى العام فى مدبينة طرابلس 
حوستين الفاريز 852هلالآلش 11151117 بتقديم اعضاء البعثة الى 
رجب باشا والى ولاية طرابلى الغرب الذى اعتبر جر يجورى وفاته 
خسارة فادحة لتركيا 2 وضربة قاضضية لبرقة السسيثة الحظ بوفاته 
لأنه كان ههتما بتئميتها (47) * ورافق البعثة فى مقابلة اعضائها 
للباشا الاستاذ ناحوم شلوشي الذى صاحب البعشة فى بقية 
رحلتها ٠‏ وكان ناحوم شلوش. يقوم بمهبة الناطن الرئيسى للبعئة 
فى هقابلاتها للسلطات التركية . وقد اعتمدت عليه البعثة كثير! 
فى مفاوضةها مع السلطات العثيانية , وفى استقبال زوار معسكر 
البعئلة ٠‏ 

وعادت البعثة بصحية الاستاذ ناحوم شلوش لمقابلة الوالى 
مقابلة خاصة طويلة يوم الجمعة 17 يوليو . وفى تملك المقابلة عير 
الباشا عن آراله بحرية بخصوص _ ئئمية برقة . وقد زود الباشا 
أعضاء البعثة بنصائحه وارشاداته فى مهمتهم ,2 ووعدهصم باعطساء 
خطابات توصية الى متصرف بلغازى . كان رجب باشا وديا 
للغاية » وسمح للبعثئة أن تصحب معها سكرتيره يعقوب كر يجصر 
الى درنة حتى بقوم بتقديمهم شخصيا للسلطات العثمانية المحليةء 
وقد آشاد جريجورى بالمساعدة التى قدمها يعقوب كريجر للبعثئة 
فى مهمتها 0 

وفى اثناء اقامة البعثتة بميدينة طرابلس ذهب جر يجورى 
وبرفقته المستر دف فى رحلة قصيرة لعدة أميال فى الصحراء ٠‏ 


(47) الكثاب الازوق . عن 3 . 
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وقد مكنته تلك الرحلة القصيرة من القاء بعض الفسوء الاضاقىي 
على المورد الماثى لمنطقة مدينة طرابلس ٠‏ وقد سجل جريجورى 
إعحابه بالمباه الموجودة ومواردها مما صعله يتفاءل بخصوص 
الاوضاع المائية فى برقة ٠‏ 

تركت البعثة هدينة طرابلس يوم الائثنين 20 يوليو 3908 , 
ووصانت الى مدينة بنفازى فى اليوم الثانى والعشرين . وهناك قام 
يعقوب كريجر بتقديم أعضاء البعثة الى متصرف بتفازى الب 
باشا . وكان متصرف بنفازى قد وصل لتوه ٠‏ ويقول جر يجورى 
أن غالب باشا كان حنرا فى 'نصريحاته اثناء المقابلة 2 ولكنه أعطى 
البعثة السماح للسفر عبر برقة وزودها بخطابات الى قائمقام 
درنة (48) ٠‏ 

وهناك فى بنغازى قابل المستر فونتانأ 2023424 القنصل 
البريطانى اعضاء البعثة بكل ود ٠‏ وقابات الجالية اليهودية فى 
بنغازى البعثة بكمل ترحيب , خصوصا من جانب ٠5‏ خحلفون 
501017 هلل , س٠‏ خلفون 28817011 © وجويل ‏ 000118 
ونعيم 214114 +٠‏ وقد قام هؤلاء اليهود بمرافقة أعضاء البعئة 
لزيارة المدارس والسوق ٠‏ ورافقوهم بعد الظهر الى حديقة السوق 
لأحد المالطيين فى بنغازى واسية صنريكو فيللا 
4آ:1781 12828100 + وكانت هذه الحديقة قبل أن نزرع مندذ 
خمس وعشرين سئة مساحة هن الرمال الجرداء ولكنها تحولت الى 
أرض مثمرة تعطى محصولا قدرت قيمته بخمسة عشر ألف فرنك 
سنويا , والمحصول الرئيسى لهذا البستان هو الفاكية التى كانت 
تباع فى بنغازى ٠‏ وكانت الاعناب تنمو فى عناقيد كبيرة المجم 
ومن النوع الفاخر ٠‏ 

ومن بنغازى أبحرت البعثة الى هدينة درنة التى وصلتها يوم 
الجمعة الموافق الرابم والعشربن من يوليو 2908 . وعناك فى درنة 
قام بمقابلة البعئة كل من المستر فاروجيأ 281881618 القنصل 
المربطانى بالمدينئة ,2 والمستر ماثياس 18484713148 رئيس مصلحة 


(48) .لفطلا 
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إلتبغ الترانية ,2 وكان الترحيب حارا . وقد أعد القنصل البريطانى 
للبعتة بيتا خاصا ولم يدخشر أى جهد فى سبيل تزويدها بالجمال 
والدلاء ٠‏ 

وسافر القائيقام الى اسطتبول بعد وصول البعشة بعدة 
ساعات ٠‏ وقد نرك سلطة المدينة لقاضى البلاد حتى يصل من 
يخلفه . وقام القنصل البريطانى بتقديم اعضاء البعثة إلى القاضى 
الذى رحب لهم . وتعد ذلك قام يعقوب كر بحر بتقديم أعضبياء 
البعتة الى القائد العسكرى الذى سلموا اليه خطابات من رجب داشا ٠‏ 
وقام القائد العسكرى بتقديم كل مساعدة لاعضاء البعثتلة 
وزودهم بدراسة من ثلاثة جنود من الاثراك واثنين من الجندرمة ,2 
وزودهم أبضا بخطابات الى القادة العسكر بين فى المرج وهرسبى 
سدوسة 0 وناقس قم هم يكل جرية أوضاع الملاد , وأمدهم 
بمعلرمات عن «واردها الرعوية والزراعية ٠‏ 

وبقيت البعثة فى مدينة درنة مدة قيما ببن 24 الى 27 يوليو. 
وقد استغل أعضاء البعثة هذه الفترة التى أمضوها فى درنة فى 
تأجير قافلة لى حلتهم ٠‏ وفى اختبار المورد المانى لامدينة ٠‏ وعسون 
الماء الموجردة فى وادى درنة . وقامت البعثة بزيارة بساتين درنة , 
والحقول التى <ول المدينة 2 وزيارة ضواحى المدينة فى الاتجاه 
الجنوب الشرقى فى رحلات يومية . وقد شعر جريجورى رئيس 
المعة بحر ته اثنامة فى القيأم هذه الحولات قيما حول درنة . 

وتراكت البعتة اليهودية مديئة درنة فى اليوم السسابم والعشرين 
من شهر دوليو فى قافلة انجهت بها الى عين شحات المعروفة بسين 
أبولنو 8201150 المشهورة بمياهها العذبة فى بلدة شحات . 
وهناك ترك جر يحورىي بقية أعضاء البعثة وذحصب ممع زمميله دف 
الى بلدة هرسى سوسة . أما بقية أعضاء البءتة فقد بقوا فى سرحات 
لفحص المناطق المجاورة لبلدة قوريئا ( شحات ) . وبعد بقائهم فى 
قورينا أخذ المستر تروتر والاستاذ ناحوم شلوش القافلة الى بلدة 
مسه . أما جر يجورى وقد عاد من مرسى سوسة فقد ذصب وممه 
الممسئر دف والطبيب ادر الى جنوبى شحسات حيث منحدرات 
سلنطة . ومن هناك عاد الاعضاء الثلائة الى الشمال الغربي حيث 
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بلدة مسه . وهناك انضسوا! الى بقية القافلة التى تابعت المسيرة 
الى المرج التى أمضوا فيها عدة أيام سمحت لهم بفخص السهول 
الواسعة في تلك المنطقة . ومن المرج انحدرت قافلة البعثة الى 
الساحل حيث توجد بلدة طلميتة ٠‏ ومن بلدة المرج أتجهت البعثقة 
الى مدينة بنغازى . ومن هناك عادت البعثة عن طريق طرابلس الى 
جزيرة مالطة فسيراكيوز بحجزيرة صقلية . وأخيرا وصل 
جر يجورى والمستر دف والطبيب ادر الى مدينة لندن فى اليوم 
السادس والعشرين من شهر أغسطس سسنة 2908 + اما ترور فقد 
نرك أعضاء البعشة فى سيراكيوز ليعطى تقريرا عن غراسة الزيتون 
والصناعة فى شمالى جزيرة صقلية ٠‏ 

وعند عودة البعثة من رحلتها فى الجسل الاخضر الى مدينة 
طرابلس وجدت البلاد قد تحولت الى نظام دستورى فى الحكم, 
وأن رجب باشا قد 'نرك البلاد فى طريقه الى اسطنبول ثيكون وزيرا 
للحرب فى الوزارة الجدبدة . ومع هذا استمر رجب باشا حريصسا 
على متابعة نشاط البمثة اليهودية . ولهذا ترك خلفه رسالة الى 
البعئة ليعلمها بأنه يضع نفسه تحت تصرف المنظمة اليهودية ٠‏ 
وكان السائد أن رحب اشنا قد أأبعد عن اسطتبول تيشضيا ممع 
سياسة الدولة فى ذلك الوقت التى تقضى بابعاد الرجال الاقوياء 
فى وظائف نائية . واذا كانت المنظمة اليهودية قد نضايقت من مغادرة 
رجب باشا لولاية طرابلس الغرب فى أول الامر الا أن أمال المنظمة 
انتعشست بعد أن أصبح رجب باشا مسؤولا كبيرا فى اسسيطنبول 
نفسها بل فى مقدمة رجال الحكم فى العهد الجديد الذى جاء معتمدا 
على المبشس ٠‏ وقد أصبح رحب داشا بتوللى زمام الامور فيه بحكم 
منصبه كوزير للحرب . وكان رجب باشا يتمتح بسمعة طيبة . 
وقد رحبت الصحافة الاوربية به 2 وتحدثت عنه جريدة التيسس 
5+ فى لندن على أنه من أقدر رجال الاميراطورية المثمانية. 
وهكذا بدأ مشروع «١‏ منظية الاراضى اليهودية » فى برقة مضمون 
النجاح تماها فى عهد الانقلاب العثمانى (49) ٠‏ 

وكان الترتيب قد عمل على أساس انضمام اسرائيل زانجويل 


(49) 2.321 ,10طآ1 
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رئيس المنظمة الى البعثة اليهودية بمجرد عودتها الى مديئة طرابلس 
دن الجبل الاخضر مواصلة المفاوضات هع رحب باشيا فى حالة نجاح 
الدراسات التى قامت بها البعثة وحاءت بنتائيج مشحمة + ولكن 
اسرائيل زانجويل ابرق الى رجب باشا بتهانيه وتمنياته الطيبة له 
فى هنصيه الجديد بمحرد أن علم من الصحف بخبر استدعمائه الى 
اسطنبول مذاكر! إياه أن يهتم بمضروع المنظمة بعد وصوله الى 
اسطنيول . وكان ذلك فى يوم أحد من أيام الاسبوع كبا يقول 
زانجويل نفسه + وفى اليوم التالى أبحر رجب باشا من طرابلس فى 
طريقه الى اسطنبول اكتى وصصل اليها يوم الخميس وصط ابتهاجات 
سعبية كبيرة . ولم بأت يوم الاحد التالى اى بعد مرور اسبوع من 
ارسال برقية اسرائيل زانجويل بالتهنئة حتى كان رجب باشا قد 
فارق الحياة !! وهكنذا دات رجي باشا فجأة . وكانت وفانه خسارة 
كبرى للشعبب اليهودى كما قال اسرائيل زانجوبيل نفسه (50) 2 
الذى اعترف بأن « المنظمة اليهودية للاراضى ٠»‏ لم تدفع له أو الى 
أى أحد من أعوانه رشوة فى مقابل مواقفه الودية الحماسية هن 
مشمروع المنظمة (51) ٠‏ 

وزادت مأساة « منظمة الأراضى اليهودية »> عندما عادت بعثتها 
اليهودية من الجبل الاخضر ببرقة بنمائج مخيبة لآمالها بسبب 
نقص المياة هناك » الشضيء الذى لم كن يسممح بأنواء اعداد كبيرة 
من اليهود فى منطقة الجبل الاخضر بسيب جفافها وقلة امطارها الى 
جانب مسام تر بتها التى لا تحفظ مياه الامطار بل تعمل على تسربها 
جوفيا الى البحر ٠‏ وكانت هذه النتيجة مخيبة للآمال الكيرى التى 
ذهبت من أجلها البعثة اليهودية . وقد عاد رجالها وهم يتشككون 
فى إمكانية المنطقة فى إيواء أعداد كبيرة من السكان فى العصور 
القديمة . وكان رأى البعثة أن مشروع تنوطين اليهود باعداد 
كبيرة فى الجبل الاخضس يمكن تحقيقه اذا المذت الاحتياطات 
اللازمة للواجهة المجاعات التى تتبع سنوات الجفاف (52) ٠‏ 


(55) .10طلا 
(57) .110 
(52) .11 
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وهذه النتيجة التى وصلت اليها البعثة بعد الدراسات التى 
قادىت بها فى منطقة الجبل الالخضر ٠‏ اتفقت تماما مع عا أوردم المؤرخ 
موردخ سمث فى رسالته الى اللورد جون رسل :1005511 001127 
حيث كتب له بأن أهالى البلاد لم يعملوا أى وسيلة لحفظ مياه 
الامطار ٠‏ ولهذ! بحد الاهالى انفسهم فى فصل الصيف «ضطر ين 
الى الانتقال بحيواناتهم مسافات بعيدة للحصول على المياه اللازمة 
لهم هما ترنب عليه هجر الكثير هن السهول الواسيعة الجميلة . واذا 
قدم الشتاء تقاف غان الاصالل يتعرضون للجوع سمب قلة 
الملحصول وموت الماشية التى حمى عماد لروتهم الوحيدة (53) ٠‏ 

وهذه النتيجة التى وصلت اليها البعئة جعلت اسرائيل 
زانجودل يقتنم بعدم لوم أهالى البلاد على إهمالهم لان تحسين موارد 
الياه فى برقة » ششسىء ليس بالامر البسيط » إذ أنه عمل يحتاج الى 
الكثير من التكاليف الى جانب صعصوبته من الناحية الفنية التى 
تحير المهندس الحديث (54) ٠‏ 

وكان من أهم النتائج التى وصلت اليها البعثة هى ملاحظات 
الاستاخ حر بحورىق ٠:‏ التى ألدت أفنضئية فلسطين عن برقة من 
الناحية الجيولوجية (55) ٠‏ ومع هنذا فان المواصفات التى وضعتها 
٠‏ منظمة الاراضى البهودية » فى قبراير 15007 بخصوروص الشروط 
اللازم توفرها لانشاء الوطن القومهى لليهود كانت متوفرة فى 
معظمها فى برقة على حد قول اسرائيل زالجويل - وكالت هذه 
المواصفات هى (56) : 

أولا : شريط هن الارضص غير هزروع وممتد وكاف لتوطين عدة 
علابين من البقشس * 

ثانيا : تشلثت السكان الاصليين المستقرين حتى يمكن التغشلب 
عليهم بسهولة بواسطة أعداد من مهاجرى اليهود الذين يذعبون فى 
هجرات مستمرة واشيكل ثابت ٠‏ 


(53) .14طلا 
54) .1510 
(55) .1186 
 )56(‏ .امآ 
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ثالتا : مناخ هلائم وتربة صالحة حتى بقبل الشعب اليهودى 
الاندماج فى الحياة الاقتصادية الجديدة ٠‏ 

رابعا : أوضاع سياسية تجمل من السهل نسبيا تزايد 
العناصر اليهودية مع استمرارية وصولهم فى ظل حكومة ذاتية 
لوطن يهودى خاص بهم ٠‏ 

وثان رئيس « منظمة الاراضصى اليهودية » برى فى برقة 
بأراضيها الداخلية مكانا صانلها لتحقيق معظم هله المواصفات 
المطنوبة 2 واذا كان الماء ينقص برقة قان تربتها ممتازة ومناخها 
صحى وحرارتها مقبولة ومناظرها خلابة الى جانب موقعها المجغراقى 
العظيم » وهى خائية من الحيواتات المفترسة تقريبا ٠‏ وسكانها 
قليلون ومعظمهم من الرحل , وأراضميها الداخلية واسعة وخالية 
من السكان . وبها نواة من اليهود الموجودين فى المدن ٠‏ واذا كانت 
الاوضاع السياسية قد تغيرت بقيام الثورة التركية وبوفاة رجب 
باشا قانه ليس من الضرورى أن تسسوء الاوضاع بالنسية لتحقيق 
المشروع فى برقة 2 فرجال تركيا الفتاة يحتمل أن يتبنوا ما كان 
رجب باشا متحمسا للقيام به (57) + مهحذه هى المميزات التى 
استند اليها اسرائيل زانجويل لمشابعة تبنى مشسروع الوطن 
اليهودىي فى برقة ٠‏ 

ويقول اسرائيل زانجويل أيضا إن النواقص التى أظهرها 
نقرر البعثة بعد دراستها للاوضاع فى برقة رببيا خففت من 
مخاوف تركيا من الاطماع الايطالية التى ستقلقها هذه الصعوبات 
التى اكتشغتها البعثة اليهودية هناك (58) ٠‏ 


وأخيرا التهت « منظبة الاراضى اليهودية » على ضصوء تقرير 
بعثتها وحالة الحذر التى أبداها بعض اعضاء مجلسها الى قرار بعدم 
القيام بأى محمل آخر بالنسبة لتحقيق متسروع الوطن القوهى 
لليهود فى برقة , لآن نوقعاتها لتوطين اليهود فيها لا تبشر بنجاح 
كاف يبرر التجارب الباهظة التكائيف التى اقترحتها البعشة فى 


7ت 211 .2 ,قاط 
(258 .30ط1 
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تقريرها حتى تكون البلاد صالحة للاستيطان اليهودى فيها (59) ٠‏ 

ويقول ناحوم شلوش أحد اعضاء البعثة الموفدة إنه بعد ثلاثة 
أسابيح هن السير عبر هضية الجبل الاخضر عادت البعثة الى 
بنغازى وقد وصلت ومعها معلومات كثيرة عن بلاد جديدة بالنسبة 
لاعضاء البعئة وى مصحوبة باكتشافات علمية مختلفة , ولكن 
خطة اسبتعمار برقة سبدو أنها عديية المستقبل 2 وقد عزا ذلك الى 
نقص المياه اللازمة (60) ٠‏ 

وتوجد فى دار المحفوظات التاريخية بمدينة طرابلس وثيقة 
ناريخية (*) يبدو أنها ترجمة تركية لرسالة باللغة الفرنسية , 
ولكن الترجمة التركية خالية من التوقيع ومن اسم السخص الموجهة 
اليه ومن التاريخ » ولكن ورقة الترجمة التركية عليها دمغة محفوظات 
ولاية طرابلس الغرب ٠‏ وموضوع هذه الوثيقة يدور حول سشروع 
إنشاء الوطن القومى لليهود فى ليبيا ٠‏ 

يبدأ صاحب الوثيقة بذكر عودته من لندن فى اليوم السابق 
لكتابة رسالته هذه مشيدا بالجهود التى بذلها فى لندن والنتائج 
الطيبة التى تحصل عليها بفضل تلك الجهود التى لم يكن الوصول 
اليها باللراسلات البربدية وحدها دون الاتصال الشخصى ٠‏ وبذكر 
صاحب الرسالة أنه اتصل برئيس المنظمة واعضاء مجلسها ٠‏ 
وبين لهم عطف رجب باشا والى ولاية طرابلس الغرب على اليهود 
وحبه لهم ٠‏ ومدح كاتب الرسالة لهم موقف ياكير بك الكاتب 
العام للولاية من اليهود حتى آنه اعتبره هبعوث العناية الأالهية 
لانقاذ اليهود من حياة الذل التى كانوا يعانونهاء مشيدا بثقافته 
العالية » وتفهمه لمصالح الطرفين , الشىه الذى جعله لا يتردد فى 


 )59(‏ .ق لظلا 

(60) .94 .2 .016 ,ره : 33اع5نا810 ماتطلومة 

(*) فى يوم الاثتين 52 يوليو 2959 ساعدنى الماج مسي الاسشطى المرظف بدار 
المحفرظات فى الاستفادة من هذه الوثيقة بترسمتهلا الى العرببة . وقد قامت سجريدة 
« طرابلس الغخرب ه فى عددها 282 الصادر يوم 5962/09/26 بنشر الترجمة العرية 
لهدّء الونيقة . وفى يوم الثلاثاء 8 رمضان 1289 م الوافق 38 نوفمبر 1969 اعادت جر بدة 
الطليعة نشر الترجمة العربية لهذه الوثيقة فى صفحتها الثالفة . وقد اعتمدتث على ما 
نشسرنه الصحيفتان فى الاستفادة هن هذه الوثيقة خصوصا وآن المترجم واحد . 
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مساعدة اليهود لدى الباب العالى لللوصول الى موانفقة الدولة 
العثمانية على المشروع اليهودى * 


وبعد ذلك ينتقل كاتب الرسالة الى مدح الشخص المخاطب الذى 
قام بتقديمه الى المسؤولين فى المنظمة اليهودية على أنه رجل له 
مكانته الدولية اسسوة بما كان عليه والده , وأنه يعمل لخير اليهود 
مم تقدير مصالح الدونة العثمانية . وصرح كانتب الرسالة بأن 
تلامه هذا ترك أثرا كبيرا حي قاوب المسؤولين فى المنظمة اليهودية 
حتى أن رئيسها وأعضاء مجلسها طلبوا اليه إبلاغ شكسرهم 
و نقد يرهم الكامل للشخص المخاطب فى الرسالة 5 وأخيرا طلب 
كاتب الرساتة اطلاع الموجودين مع المخاطب فى الرسالة على ما جاء 
فيها ٠‏ وصرح كاتب الرسالة أنه قرأ جم مع الرسائل التى 
استليها من الشخص المخاطب على جميع رجال المحنظية الدين سروا 
بمحتوياتها وشرعوا فى دراسة الشروط المذكورة فيهأ ٠‏ وقد 
اتخذوا قرارات تسسيعة ممى : 

أولا : تقوم المنظمة «تأسيس مصرف يهودى لشسراء اراضى 
وأاصسشصة ٠‏ 


ثانيا : حسب الرغمبة التنى أبداها الشخص الموجهة اليه الرسالة 
فان اليهود المضطهدين يقبلون بوصفهم لاجئين على أنهم عثمانيون, 
ويتحصلون عل الجنسية العثمانية » ويسمح لهم بتكوين عيئة 
دينية على أن بدفعرا مأ تسمتحقه عليهم الدولة العثمانية مِنْ رسسوم 
وضرائب جماعية لا فردية بمبلغ عام مقطوع يحدد فقيما بعد ٠‏ 


ثالثا : تقوم المنظمة اليهودية بتأسيس ميناء على ساحل ليبيا , 
ومد سمكة حديدية , وإنشاء شركة بحرية للملاحة » على أن ترفم 
جميعها العلم الأعثماتى » وتعمل كلها على رفع شسأن الدولة 
العثمانية » وتنمية ثروتها ٠‏ 


رابعا : تقوم المنظمة باتخاذ التدابير لاقرار أو فسخ هذه القرارات 


بطريقة سرية 2 ويقوم أربعة هن اعضاء مجلس المنظية مع رئيسها 
زانجويل بمباشرة أعمال الاطلاع سريا ,» وذلك بنشر خبر قيامهم 
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بحولة سياحية فى البحر الابيض الختوسط لبحث بعض الشؤون 
فى الدول الأوربية ٠‏ 


خامسا : عند وصول المجموعة الى صقلية تقوم باعلام المخاطب 
فى الرسالة بيتاريخ وصولها لالطضة حتى يحضر هناك ويزود 
المجموعة بالمعلومات وجميع التفصيلات اللازمة لآن أعضاء المجموعة 
لا يمكنهم القيام بأى عمل فى هذا الخصوص قبل البحث معه ٠‏ 

سادسا : بعد التفاهم مع الششصي المخاطب فى الرسالة يتوجه 
أربعة من اعضاء اللنظمة ٠‏ من بينهم أخصاثئى فى فن الزراعة الى 
بنفازى وهم متنكرون . ويقومون بجولة في البلاد حتى درنة بحجة 
تأسيس مدارس يهودية فى البلاك +* ويقول صاحب الرسالة «م اذا 
أوجستم خيفة فى أمرنا فائنا ننزل خلسة فى موقع خال ليس به 
آحن مر تدين الزى الوطنى . ولكى لا تمترضئا بعض المصاعب يجب أن 
تكون الحكومة والقالمقاميون على علم من ذلك . وياذن الله سوف 
تنتهى مهمتنا فى ظرف عشسرة أيام إن أول مأ نطلبه إعطاوؤنا 
رخصة فى الزراعة وتعمير الاراضى » لأنه اذا لم يسمح لنا 
بالرخصة الزراعية فان المنظية ستدخل فى مفاوضات مع كندا أو 
استراليا فى هذا الشأن , لذلك أرجو أن تمرح هذه المسبألة 
لحضرة صاحب الدولة المشير وصاحب السعادة كير مك , وتبين 
لهما الجهود التى بذلتها منذ ستة شهور سعيا لتحقيق المتسروع 
وعن رغبتى الاكبدة فى جلب السعادة والبركة لتلك البقاع 2 وآن 
عدفى إدخال واستثمار رؤوس الاموال البهودية فى اللبالك 
العثمانية . إننا واثقون من تجاحنا نرجو الا يبديا أية مصاعب ,2 
أنى اقنعت المنظمة فاذا كانت الحكومة المحلية لا ترفض مشروعنا 
الزراعى فاعلمنا تلفرافيا . اننا متأهبون لمباشرة العبل حيئنما 
نتصل برغبتكم » ٠‏ 

سابعا : عند رجوع السادة المذكورين من زيارتهم لبنفازى الى 
صقلية فان المسيو زانجويل سيتوجه فى الال بعد الاطلاع على 
تعليماتكم للتفاوض هناك حول الامتيازات وتأسيس المصرف 
والمصائح الاخرى بكل اطمثنان ٠‏ 
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ثامنا : اعرضوا عل سعادة الباشا بان المنظية قررت باجماع 
الآراء فى هذا الموضوع رغبتها فى خير وسعادة البلاد العثمانية . 
وإنى أستعطفه أن بدرس هذا المشروع المقدس الذى سوف يخلص 
اليهود المساكين من العناب واكشساق التى يلاقونها ٠‏ 

تاسعا : أرجو بذل مساعيكم لانجاح آمالنا التى شرحتها لكم 
فى رسالتى هذه , وأن تبعثوا لنا عاجلا بالبرقية المننظرة 

والغالب أن الرسسالة الاصلية كانت موجهة الى يعقوب أفندى 
كريجر الترجيان العام للولاية بحكم أنه الشخص الثالث الذى 
اشترك مع رجب باشا والى الولاية وباكير بك الكاتب العام للولاية 
فى دراسة المشروع اليهودى الذى تقدمت به و منظمة الاراضى 
اليهودية » ٠‏ وقد كشف اسرائيل زانجويل عن أهمية الدور 
الخطير الذى قام به هذا الترجمان اليهودى فى خدمة الاطماع 
اليهودية فى المقدمة التاريخية التى كتبها لتقير البعثة الذنى نشى 
فى كتاب أزرق . وقد سيقت الاشارة الى كل ذلك . إن هذه الرسسالة 
اشارت الى رجب باشنا والى باكير نك , ولكتها لم تشر الى يعقوب 
كريجر بحكم مهمة الوساطة التى كان يقوم بها والتى أيدتها 
فحوى هذه الرسالة كما أبدتها المقدمة التاريخية التى كتبها 
إسرائيل زانجويل فى الكتاب الازرق النى شسمل تقريسر البعمشة 
اليهودية ٠‏ واذا صح هذا الاحتمال فان هذه الرسالة التى تضمنت 
القرارات النسعة تكون موجهة الى يعقوب كريجر الترجمان العام 
للولاية ٠‏ وبهذا السكل تكون شخصيية المخاطب فى هذه الرسبالة 
قد كشصفت لنا وتاكدت حقيقتها . آما صاحب الرسالة التى كتب 
رسالته باللغة الفرنسية والتى ترجمت عنها الوثيقة التركية فهو 
الدكتور تاحوم شلوش باعتباره الشخص الذى مهد للمشروع 
اليهودى مع رجب باشنا بتكليف من ١‏ النظمة اليهودية » كما سبق 
توضيحه . وهو الذى بقى على اتصال ورين فى طرابلس ٠‏ 

إن ما جاء فى هذه الوثيقة التركية «: بتمشى مع الحقاء ئق التاريخية 
التى جاعت فى المقدمة النى كتبها اسرائيل زانجويل لتقرير البعئة 
والتى اعتمدت عليها كثير! فى دراسة البعثة اليهودية الى الجبل 
الاخضر سبرقة , مما يؤكد صحة ما جاء فى هذه الوثيقة من 
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معلومات تنتفق مع البيانات التى صرح بها رئيس المنظمة فى «قدمته 
التاريخية ٠‏ 

أما سرية البعثة وتعمد إخفاء تحركات أعضائها فقد أكدته عيذم 
الوثيقة كما أكدنه مقدمة اسرائبل زالجويل رص < ). 
أما ناحوم شلوششى فقد ذكر أن رجب باشا نصحه بأن يرتدى 
طربوشا أحمر على الطريقة التركية وآن ينجول فى مميئة استاذ 
مهتم بالدراسات اليهودية حتى لا يلفت اليه انتباه المواطنين ٠)61(‏ 


لقد عامت البعثة هن ههمتها فى الجبل الاخضر بنتيجة «خيبة 
للجهود التى بذلتها م منظبية الاراضى اليهودية » ولأطبماع أصحاب 
الأعداف التوسعية . إن المدة التى أمضتها البعشة فى دراسساتها 
الحقلية فى برقة كانت قصيرة جدا بالنسبة للمهمة التى أنت من 
أجلها . لقد أمضت البعثة ثلاثة اسابيم (62) من شهرى يوليو 
وأغسطس سنة 1008 كما بتبين ذلك من خريطة سير البعثة 
المنسورة فى الكتاب الازرق لتقرير البعئة . لقد كانت مدة 
الدراسة قصيرة خصوصا اذا عرفنا أن وسائل البحث والدراسة 
فى ذلك الوقت لم تكن قد وصلت الى ما وصلت اليه اليوم عن 
اختراع وتقدم ٠‏ واذا كانت المنظمة قد نعمدت اخثيار فصل 
الصيف وقتا للقيام بالمهمة لمعرفة أحوال المنطقة فى أسو] فصول 
السنة من حيث الحفاف خصوصا وأن الامطار فى الشنتاء السايمق 
لمحىء البعثة كانت قليلة فى معظم انحاء(63) البلاد .و كان هذا الاختيار 
من اسسباب الحمصول على النتيجة التى وصلت اليها البعثة فى مهمتها 
العلمية وإن حققت بعض النجاح فى المصول على معلومات علمية 
جديدة عن المنطقة ما زالت تعتبر أساسا للكثير من الدبراسات العلمية 
فى المنطقة ٠‏ 


(65) .44 .2 .كته ,ره زقخطء15اه51 الاطوآ 
(62) 94 .2 .13ط1 
(د6) الكتاب الازرق مي 40 


اللثانبب الازرق 


أصدرت « منظمة الأراضى اليهودية » بلندن كتابها الأزرق (*) 
فى ينايبر 1909 م ,. وقد حوى هذا الكتاب التقارير التى أعدما 
أعضاء البعثة التى أوفدتها لدراسة إمكانية انشاء الوطن القوهى 
لليهود فى منطقة الجبل الاخضدر بدرقة ٠‏ وبالكتاب الأزرق 65 
صفحة من المقاس الكبير » وهو يضم خريطة جغرافية كبيرة لمنطقة 
الجبل الاخضر فيما بين مدينتى بنفازى ودرنة . وقد سجلت 
الخريطة معالم المنطقة النى درت بها البعثة 2» وخط مسيرتها » وكل 
البيانات التى اهتمت بها . بما فى ذلك نوقيت الزمن اليوهى 
لمسيرة البعثة هم تسجيل تواريخ تحركاتها ٠‏ ولهذا جاءت الخريطة 
كبيرة فى حدمها حتى أنها شفللت سنت صفحات مطوية من 
الكتاب 8 


وبالكتاب خريطة حغرافية أخرى قد شغلت صفحة واحدة منه . 
وقد جاعت هذه الخريطة لتبين موقع برقة وعلاقاتها بالبلاد الاخرى 
المجاورة فى حوض البحر الابيض المتوسط وذلك فيما قبل حرب 
البلقان 5912 والحرب العالمية الاولى 5954 أى قبل حدوث التغييرات 
التى طرات على تركيا وعل منطقة البلقان بعد الحربين المذكورتين» 


( شحات ) ( صي 9 ) ٠‏ كما أن هناك خريطة طبوغرافية لبلدة 
سوسة والميناء الذى اقترحته البعثتة لها ( ص بهد ) , كل ذلك الى 
جانب ثلاث وثلاثين صورة التقطها رجال اليعئة لاصم المعالم 
المغرافية في المنطقة لتغطية المدالم التي قام رجال البعثتة بدراستها 
فى الجبل الاأخضر ٠‏ 


(*) هناك فيما أعلم نسخة هن هذا الكتاب فى مكتبة الاثار بمداينة شسات والتي نقلت 
فيما بعد الى عديئة البيضاء . 
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ويشمل الكتاب مقدمة ثاريخية وسياسسية من اعداد اسرائيل 
زانحويل رئيس « هنظية الاراضى اليهودبة » ٠‏ وبعد ذلك يأتى 
التقرير العام الذى أعده الاستاذ خج* و* حجريجورىق استاذ 
الجيولوجيا بجامعة جلاسجو ( ص 2 14 ) + أما التقرير الثانى 
فخاص بالاحوال الزراعية لرقة ,2 وقد أعده عضو البعشة جون 
روي الرمين بالحمسية الرراعية< للإراعي الرطمة فى اكليم 
والمدير المساعد السابق للمجلس الزراعى فى السبودان ( ص 135 د 
7 ) ع والتقرير الثالث خاص بموارد اليا والامكانيات الهندسية 
لبرقة ٠‏ وقد اشترك فى اعداده كل من ريجنالد إء ميدلتون » 
وولتر هنتر . وماثيو ب٠‏ دف ( ص 38 - 46 ) ٠‏ 

وبعد هذه التقارير الاربعة التى غطت أععم معالم منطقة الجبل 
الاخضر نجد خطايا إضافيا من الاستاذ جر يجورى بقسم الجيولوجيا 
بجامعة جلاسحو الى اسرائثيل زانجويل رئيس م منظمة الاراضى 
اليهودية » بتاريخ 8 ديسمبر 1908 ( ص 50 ) . وقد كتب الاستاذ 
حر يجورى خطا به ليرغق به التقازير التى أعدما اعضاء البشة : 
وقد نين الاستاذ جر يجورى فى خطابه هذا وجهة نظره بخصوص 
عدم ضمان نجاح المشسروع لقلة المياه اللازمة لقيام حياة زراعية , 
ولكنه قرر صلاحية البلاد للرعى بسسبب قلة الامطار السئوية وإن 
كان قد أشار الى إمكانية الحصول على كمية المياه المطلوية من الآبار 
الموحودة بعد القيام بتجارب عملية لاستغلالها ٠‏ 

ويشسير الاستاذ جر يجورى فى خطابه الى ترك بعض الآلات التى 
استخدمتها البعثئة فى الدراسات التى قامت بها فى الجبل الاخضر 
عند أحد يهود بنغازى المسمى « جويل » . وقد أرفق بخطابه 
قائمة بالاشياء المتروكة حسب ما أشار اليه فى خطابه وإن كان 
الكتاب الازرق أم بنشسر هذه القائمة المذكورة . ويطلب جريجورى 
فى خطابه حفغلك مجموعة العينات المختارة المرسلة الى المنظية مع 
بعضها علل أن القدم 0 التاريخ الطبيعى حيث يجرق 
أخصائيو الكتحف عليها ها يلزم 

أما المجموعات الجيولوجية فقد احتفظ بها جر يجورى عنده ولم 
يرسلها لانها تحتاج الى دراسة فى مدة لا تقل عن بضعة شهور » 


596 الشروع الصهيونى 


وقد اعتزم إرسال بعضبها الى استراليا ليقوم بقفخصها أحسن 
الخبراء الموجودين عمناك . واقترح فى خطيابه تقديم المجموعات 
الجيولوجية الى المتحف البريطانى سمجرد الانتهاء من اعطياء 
هواصفاتها العلمية 5 

وذكر جر بحورىق أن تقريرا مفصلا عن الملجمدوعات الجبولوصية 
سيفيد فى تأكيد وجهات النظر التى ابديت فى تقريره وإن كانت 
لا تؤثى انماما فى الجيولوجية الاقتصادية للبلاد ٠‏ 

وذكر جريجورى أن بعض عينات من الفخار القديم قد تم 
تقديمها الى جامعة جلاسدور » والى متحف ملمورن ‏ 1/181:8015725 


ويختم الاستاذ جر يحورى خطابه بتقديم الشكر الى زملائه فى 
البعتة للتفانى الذى أندوه فى القيام تعملهم 2 وقى ثفن الوقت 
عبر جر يجوبرى عن خيبة أمله الشخصى فى تحقيق الآمال التى 
ذهب من أجلها الى برقة لأنها لم تتحقق ٠‏ 


وهناك ملحق فى آخر الكداب عن اليهود والهودية فى برقه 
القدبية من اعداد الدكتور ناحوم شلوش (ا ص 52-513 ) 2 
وللدكتور ناحوم شلوثى عدة مقالات فى تاريخ ليبيا كان يقوم 
بكتابتها فى مجلة العالم الاسلامى الفرنسية التى كانت تقوم 
باصدارها ه البعثة العلمية لراكس » فى باريس (*) + وكان ناحوم 
شلوش يكتب ا:ضا الرسالة الشاهرية عن ولابة طرابلس الغرب 2 
وأهم أخبارها واحداثها فى نفسى امجلة فى الاعرام الاولى من القرن 
العشربن ٠‏ 

كشف إسرائيل زانجويل فى ه«قدمته التاريخية والسياسية فى 
الكتاب الأزرق الكثير من الحقائق التاريخية عن أطباع اليهود فى 


زف 1:53 2217 66 11طنا .122و ت14151112 15405206 انل عتاكمآ 
8 عنا8 ,28 : 2315 ,15306 1اآا 1116 للأضعاع5ة 


راجع «قاله عن « طرابلس الفرب تحت الحكم القرمعاللسي ه فى عدد سبتيبر 13908 
وعدد توقمير 2908 من المجلف السادس . 

ومقاله عن « الاتراك واهل البلاد في طرابلس الغرب » فى عدد يناير 1957 من المجلة. 

ومقاله عن « اليهود فى طرابلس الغرب » 7907 . وهو خلاصة لا جاء فى كتاينه 
د رحلات فى شمالى افريقية » الذي نشره فى 3927 


الكتاب الأزرق 9 


ليبيا بصفة عامة ومنطقة الجبل الأخضر فى برقة بصفة خاصة . 
وبينت هذه المقدمة خطط اليهود الخطيرة لتحقيق هذه الاطماع . 
وموقف اللسؤولين فى الدولة العثمانية هن المشروع اليهودى 
فى ليبيا 1 

ويردد زانجويل فى مقدمة الكتاب الأزرق نغمة العزلة التى 
فرضها العثمانيون على ليبيا . مما كان سبيا فى جهل العالم بها 
بدعوى أن الاثراك قاموا بوضع كل المصاعب فى طريق الاوربيين 
الراغبين فى السفر والتجول فى داخل لببيا . ويستشهد فى ذلك 
بما كتبه السنانور جاكومو دى مارنيئو فى دراسته التى نشرهما 
عن « قورينا ( شحات ) وقرطاحة » 045861505 85 01815305 
والتى وصف فيها حالة البلاد وما كانت انتعيش فيه من تأخر سيب 
سياسة العزلة التى فرضتها تركيا على البلاد أمام الرحالة 
الاوروبيين ٠‏ 

ولكن الواقع أن اسسرائيل زانجويل قد بالمْ فى وصف سبياسة 
العزلة التى اتبعتها الدولة العثمانية فى إدارة البلاد . ومو متأثر 
فى قوله هذا بما كتبه بعض الرحالة الابطاليين 2 وفى مقدمتهم 
الرحالة الايطالى دى مارثئينو الذى استشهد زاتحويل سعض 
عباراته فى هذا الخصوص »2 كما استشهد ببعض أقوال أخرى 
أوردها الكاتب الانجليزى مورى فى كتابه « دليل للبحر الاسض ٠ ١‏ 
والواقع أن الكتاب الايطاليين قد بالغوا فى ابراز هذه الناحية مع 
أن عدد الرحالة والبعثات العلمية التى زارت البلاد لم يكن قليلا . 
واذا رجعنا قائمة الرحالة الاجانب الذين تجولوا فى البلاد لوجديا 
الابطاليين كانوا فى مقدمتهم من حيث العدد فى أواخر القرن 
التاسع عشير ٠‏ ومجىء دى مارتيئو نفسه الى برقة ينهض دليلا عل 
عدم صحة ما ادعاه ؛ أما محىء بعثة , منظمة الاراضى اليهمودية » 
لاستطلاع إمكانية الاستيلاء على جزء من البلاد فهو دليل آخر 
يكذب سياسة العزلة التى شكا منها بعض الكتاب الاوربيين . وو 
أيضا دليل على خطورة مثل هذه البعتات والسماح لها بالتجول فى 
البلاد ٠‏ واذا كانت الدولة العثمانية قد تنبهت اخيرا الى خطورة 
مثئل هذه الرحلات فقامت بتنظيم السماح بها اخيرا وطالبت 
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بضرورة المصول على اذن بها قبل القيام بالتنفيذ فانها كانت 
محقة . وقد أثبتت الايام خطورة مثل هذه الرحلات وما كانت ترمىي 
اليه من اهداف خطيرة . واذا قارنا بين السياسة العثمانية التى 
اتبعتها بالسياسة الايطالية عندما تم لايطاليا الاستيلاء على البلاد 
( 129752 2943 ) لوجدنا العزلة التى فرضتها ايطاليا على ليبيا 
كانت نامة حتى أن العالم أصبح يجهل ليبيا جهلا تاماء كيا قال 
الكاتب هاريت تشالمرز آدمز 4865طلك 0114121885 214881837 فى 
مقاله عن « برقة الحتاح الشرقى لليبيا الابطالية » الذدى مره فى 
المجلة الجغرافية الوطنية الامريكية (5) بعددها الصبادر فى يونيو 
٠ 930‏ لقد بانغ الايطاليون ودى مارتينو واحد منهم فى مهاهية 
السياسة التركية المتبعة فى ليبيا تبريرا لما كانوا ببيتونه من 
نوايا سيئة نحو البلاد . ويكفى أن نعود الى الفصل التاسح عشس 
من الكتاب الذى ألفه فرانسسسيكو كورو عن « ليبيا اثناء العهد 
العثمانى الثاني » (2) والذى قام بتعريبه والتقديم له الاسستاذ 
خليفة محمد التليسى لنجد أن ليبيا قد شاهدت سيلا من الرحالة 
الاجانب , وفى مقدمتهم الرحالة الايطاليون أنفسهم . وهكذا جاء 
كورى الايطالى ليرد على ادعاء الايطاليين ٠‏ 


الابطالى التى قام بها الاستاذ اتيلو مورى والتى كان موضوعها 
الاكتشافات الحغرافية لليبيا(3) » وقد استعرض فيها المؤلف جميع 


(7) -1]8 01 6خنخ/ا/؟ دامعأققظ ,ممعتة صع عجان .كصتقلم وعم 1م ط© ذمتمععو مآ 
-ناظ ,1930 11116 ,ع نذأ 11362 عنطاج ةج ه0ع) 21نه11جئة عط1 ,قتطئ1 دردنا 
.22 تدمأعصتطمة؟9؟ ,501667 عاطم ةنتمم 21دم 1م11 عطة عط لعطقلاط 

689 - 6. 

(2) 10562 12721011قتطه18 101 قصسة قعكهمأصوؤاأع8 .0020 وعمووعم ه21 

-180150 20115221160 وأتزة نستلاطة؟5 : تامولع1' .1935 - 1911 كذطنآة دآ 
3561 مانصااط 1316 

'نعريب وانقديم الاسبناذ خليفة التليسى . طرابلس : دار الفرجانى . 
(3) -285 مقتطأية وتاعة دع زوععمع© عطمتعدنهاموظاتة .لعوقة متااكلة 


0 11250679183 : 1155ع1'1 .8151108672113 15 5601163 تاوعد 
,2 112 .1927 .31 ,9110© نوق وؤثلا ,اأععاط 


نعر بيب الاستاد خليفة محيد التليس . طرايلس : مكتبة الفرعاني مايو 1971 , 
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الرحالة والبعثات العلمية التى جاءت الى ليبيا طيئة القرن التامسم 
عشر وبداية القرن المشسرين حتى الغزو الايطالى نمى 19151 ٠‏ 


وهوامئس هذا الكتاب غنية بالمراجع والمصادر التى تساعد فى 
هذا الخصوص , ومعظيها باللفة الفرنسية : وبعضها باللفة 
الانحليزية 2 والبعض الآخر باللغة الالمانية ٠‏ 


وكانت طريقة مؤلف هذا إلكتاب استعراض كل رحلة على حدة 
ملقيا الضوء على صاحبها وعلى رحلته مستعينا فى ذلك بالمصادر 
اللازمة 2. وفى مقدمتهأ الرحلة إن كانت قد نشرت أى المقالات 
العلمية بالمجلات العلمية سواء كانت الحليزية أو فرنسية ٠‏ 


وفى هذه الدراسة الابطالية رد آخر على الادعاء الايطالى الذى 
نيئاه اسرائيل زاتنحويل لتبرير ما كانت منظمته اليهودية تبيته 
من تخطيط خطير يهدد سلامة البلاد . ومع كل لم يستطمع زائجويل 
انكار الحقيقة النى اضطرته أن يذكرما عندما أشار الى رحالة 
الرحالة الالمانى الدكتور جيرمارد رولفس 108155 مقفتمو0 
( 5879 ) وما 'نعرض له من متاعب وإن كان لم يذكر سبب تلك 
المتاعب ٠‏ ولكن المعلوم ان هذا الرحالة الالمانى قد أخفى حقيقته 
وقام برحلته متنكرا فى زى طبيب مسلم باسم ١‏ محصطقى 
الطبيب » حتى اذا اكتشف بعضي الاهالى حقيقته المسيحية حاولوا 
الاعتداء عليه لانه تلاعب بعقيدتهم الدينية . لقد سبق أن جاء 
الكثير من الرحالة الاوربيين وقاموا بنشاطهم دون اخفاء لهقيقتهم 
ولم يتعرضوا لأق متاعب تنذكر . أما الرحالة اليهودى موردخ 
سمث والذى أصبح فيما بعد الميجر جنرال السير روبرت موردخ 
سمث والذى قام مع زميله بورشير 2080828 بزيارة برقة فى 
860 فقد عاد الى لندن وهو يبحمل معه كميات كبيرة من الشمائيل 
والآثار القيمة . وقد أخذها معه من أطلال قورينا ( شحات ) وزود 
بها المتحف البريطانى فى لندن . وإن كان قد تمرضي لبعض 
المتاعب كما قال زانجويل فان الأثار التى حملها معه تخفف أى 
متاعب صادفها فى رحلته العلمية وقد مكنته هو وزميله هن إخراج 
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مجلد كبير (4) هزود باللوح والصور للقطح الاثرية التى عثرا 
عليها فى شحات ٠‏ 

ويعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا فى دراسة التاريخ القديم 
لبرقة وآثارها » ولاهمية ما جاء فيه من لوحات فنية تضعها بعض 
الجامعات فى مكتبة كلية الهندسة كما ههمى الخال فى جامعة كولومبيا 
بنيويورك . وقد أصبح هذا الكتاب من الكتب النادرة ٠‏ 

وعلينا أن نعرف أن معظم رحالة القرن التاسع عشر قد دأبوا 
على التهويل من المصاعب التى صادفوها يحكم نقلتهم من بلدهم الى 
البلد المقصود مع اختلاف واضح فى النظم واجراءات الامن 
والادارة , كل ذلك حتى يزيدوا فى قبية أعمالهم وحتى يظهروا 
بمظهر الابطال فى مواقف بسيطة لا تستحق كل هذا التهويل 
الذى كثيرا ما جاء نتيجة للخيال الخحصب أو الغرور أو الفهم غير 
الحقيقى لبعضى المواقف العامة التى 'نعرضوا لها قى رحلاتهم . ولماذا 
نذهب بعيد! وأمامنا بعضي الاجراءات التى تطالب بها بمفضي الدول 
كل من بقصد زيارنها 2 لقد أتنيحت لى فرصة الذهاب الى الولايات 
المتحدة الادريكية فى ربيع 1956 للدراسة وقد مررت بالكثير من 
الاجراءات المطلوبة لدخولها . وبالمثل بالنسسبة للاتحاد السوفياتى 
وبعض البلاد الاخرى التى تتسع روسيا فى نظامها السياسبى حتى 
أنها أصبحت معروفة بسلاد الستار الحديدى وان الحمذت هاه 
الاجراءات تقل فى الاعوام الاخيرة . وكلها اجراءات عملت لششسمان 
سلاءة البلاد وأمنها وحفظها من العناصر التى قد تسرب اليها 
لالخاق الأذى بها . واذة اخذنا سسلامة مثل هذه الاجراءات فكيف 
نلوم الدولة العثمانية فى اواخر القرن التاسع عشسر وبداية القرن 
العشرين وقد أصبحت هدفا للاطماع الاورسة ووسائل حماية 
الامن لم تكن قد وصلت الى ما هى عليه الآن من تقدم وتنوع ٠‏ 

ويقتبسس اسرائيل زالحويل بعضضي افكار الرحالة الايطالى 
جاكومو دى مارتيئو التى حمل فيها العرب والشرك مسؤولية 

(4) .7عطع205 شاظ 1233206#ت20) 01 طأالطلة ط0 1811200 .5 ملوامهة0 


ع ناء 05 اق وعادع 1821509 أدصععع8] غطا 1ه جعرنغ1115 
7 ,الع ,21 .1864 ,51105 1211 11120111:5آ ,أعع )5 23166 6 : 021005آ 


.اص 86 + 


الكتاب الأزدق 104 


الاوضاع السيئة التي آلت اليها برقة من ترد وتدهصور (5) 2٠‏ 
ولكن هذا الرحالة الايطالى كان فى كلامه متجنيا على الحقيقة 
فالثابت أن نزاع اليهود فى برقة وثوراتهمم ضد الرومان وما 
اتخذاته السلطات الرومانية من اجراءات عنيفة للقضاء على ثورات 
اليهود والبطششى بهم قد حول البلاد الى صحراء قبل أن يأتى العرب 
إليها . وقد سسيق لنا إستعراض بعض اقوال الاستاذ ناحوم شلوش 
فى هذا الخصوص والذى ذكر أن القوات الرومانية دمرت قورينا 
( شحات ) وجردتها تقريبا من سكانها الاغريق واليهود (6) . 
ولقطع خط الرجعة على التوار من اليهود قام الرومان بتحويل البلاد 
كلها الى صحراء (7) ء فالرومان وهم أجداد الابطاليين بالاشتراك 
مع البيهود وهم أجداد زانجويل هم الذين حولوا البلاد الى صحراء 
وألحقوا بجناتها الدمار والخراب حتى ان البلاد لم يكن فى استطاعتها أن 
تستعيد مأ كانت عليه من نعيم ورخاء بسيبب ثورة اليهودة والعنف 
الذى قابل به الرومان الثورات اليهودية (8) . وقد سصساهمت 
الطبيعة فى تدمير قورينا بتعريضها للزلازل والقضاء على البقية 
الباقية منها , حتى اذا جاء العرب فاتحين مبشر بن لم يذكروا شيئا 
عن هذه المدينة مما يؤكد خلوها من السكان 2 وتلاشى أهميتها , 
بعكس ما سجله لنا مؤرخو الفتح العربى بالنسبة لمدينة برقة 
( المرج القديمة ) والتى ذكرو! لنا كيفية دخول أعلها فى الاسلام » 
مما يؤيد وجودها وبالنالى اسستمراريتها بعد الفتح العربىي 2 حتى 
يومنا هذا . رغم ما تعرضت له من زلازل في العهد العثمانى 
وأخيرا فى الزمن المعاصر ( مارسش 2963 ) . وقد انم انشاء مدينة 
المرج الجديدة لتحل محل المرج القديمة التى اصابها الزلزال . 
والعرب الذين أسسوا الفسطاط والقطائع والعسكر والقامرة 
والكوفة والبصرة وبغداد وسامرا! والقيروان وفاسن وغيرها 
وعملوا على ازدهار اسسبانيا لا ييكن أن يكونوا عامل تدمير 
ونخريب . أما الذين دمروا قرطاحة وانخذوا من وسوب ندصسيرها 


(5) الكتاب الازرق . ص 3571 

(6) .73 .2 .16© .زه ,قطء510015 لتتتطوقة 
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شعارا لهم «بحب تدمير قرطاجة 08483131865 881 04لظاظلة (9) 
فهم أجداد دى مارتينو الابطالى ٠‏ 


وبعد كل هذا يأتى الايطاليون ومن هم على شاكلتهم هن بهود 
طامعين ويلصقون بغيرهم ما اقترفته أيديهم من خراب ودمار 
ويتخدون من هذا البمار الذى سنيوه للبلاد ذريعة للاستيلاء عليها 
واستعمارها اسيم الانسانية وحقوقها . والغريب أن بعض الكتاب 
العرب قد جاروا ممؤلاء المغالطين فى ادعاءاتهم وتسبوا الى العرب 
الكثير هن ععالم الخراب والدمار الذى تعرضت له بلاد الشمال 
الافريقى , وهم فى هذا الاتجاه يقلدون الاوربيين فى تحليلاتهم 
للفتح العر بي وما تبعه من مجرات عر بية دون تمحيص » ولسوا 
أن العرب قد أتوا الى الشسمال الافريقى بعد غزو قبائل الوتدال 
الاوربية للمنطقة وما احدثته نلك القبائل من تخر يب لمعالمها وما ثلا 
ذلك الغزو من حروب بينها وبين القوات البيزنطية لاسترداد 
المنطقة للحكم البيز نطى فى عهد الامبراطور حستيتان . وقد انخذت 
حرب البيزنطيين لقبائل الوندال بلاد الشمال الافريقى مسرحا 
لها . واخيرا ما اقترن به الفتح العربى فى الجهات الغربية من ليبيا 
مع بقية الشمال الافريقى هن دمار بسبب ما ارتكيته الكراهنة 
اليهودية من اعمال التخريب زاعمة أن العرب قد جاءوا لاحتلال 
البلاد للاستيلاء على خيراتها حتى تدفع أهالىي الشسمال الافريقى الى 
حرق وندمير معالم البلاد ظنا مئها أن ذلك الدمار سيوقف الزحف 
العربى فى مسيرته . وهكذا ساهم اليهود سواء فى العهد الرومانى 
أو فى ابان الفتح العربى فى تدمير البلاد والحاق الأذى بها . وبعد 
ذلك يتجرأون على ماضيها ويعملون على المجىء اليها بحجة اصلاحها 
واعادة الحياة فيها . وكان الاولى بالسيئاتور جاكومو دى مارةيتو 
الايطالى حفيد الرومان الذين ساهموا فى خراب البلاد ألا حمل 
غيره جر بمة ما فعله أجداده . وكان على زانجويل رئيس المنظمة 
اليهودية أن براجع ما فعله اليهود قديما فى برقة وأهلها فى 
العصور القديمة ٠‏ 


(9) : 01 ع2 .ع0ج7لعء22 موعتعقة طغامملة بطاع1ه]؟ داذنوعطلوه 
.8 .2 ,1949 ,7وصصره© اححة مم11 3:03 11111؟ 
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ويكشف اسسرائيل زانحويل فى مقدمته التاريخية السياسية 
حقائق ناريخية هامة جدا تفيد فى معرفة الكثير من اسيرار الاطماع 
الصهيونية فى الوطن العربى سواء فى ليبيا أو فلسطين . ويلقى 
زانجويل الضوء على الكثتير من المؤامرات التى لعبها اليهود فى 
كيان الدولة المثمانية 2 وكيف ساهم بعضى الصهاينة فى الاطاحة 
بالسلطان عبد الحميد الثانى . ونظام حكوهمته بعد أن عارض 
الاطماع الصهيونية فى فلسطين وقد حاولوا التودد اليه واغراءم ٠‏ 


ومقدمة زانجويل نفيد فى إلقاء الضوء على ثورة جماعة الاتحاد 
والترقى وقد رحب العرب بتلك الثورة واعتبروها بداية للحياة 
الدستورية . وهكذا نجح الصهاينة فى خديعة العرب كما نجحوا 
فى الكثير من الادوار التى اتقنوا تمثيلها لخدعة العرب . إن دراسة 
هذه المقدمة التاريخية السبياسسية التى كتيها اسبرائيل زانحويل 
مفيدة لكل هن بصدر تفسنه لدراسة نهاية الدولة العثمانية 
والاطماع الصهيونية فى الوطن العربى ١‏ وممذا هو سسر اختفاء هذا 
الكتاب هن محلات بيم الكتب وصعوبة استعارته من المكتبات العامة 
الموجودة فى الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


بعد المقدمة التاريخية السياسية التى كتبها اسرائيل زانجويل 
للكتاب الأزرق يأنى التقرير العام الذى أعده الاستاذ ج٠‏ و* 
جر بحورى 0388608 ...ل عن البعتة الموفدة الى برقة وقد كان 
رئيسا لها . ويبدأ الاستاذ جريجورى تقريره بوصف جغرافى عام 
لشسبه جزيرة برقة من حيث الموقع والمحدودء وها تتمتع به هن 
هميزات جغرافية جعلتها تتمتع بحياة الرخاء والازدهار فى العصور 
القديمة وتحتل فيها مركزا هماما من مراكز الحضارة الانسافية . 
ويقدم الكاتب مقارنة بين ها كانت عليه البلاد من رخاء وحياة 
مزدهرة وما أصبحت عليه من قلة فى السكان وتأخر فى الحياة 
المضارية مستشهدا فى ذلك بأقوال بعضض الرحالة المعاصرين له 
والذين سمحت لهم الظروف بالتجول فيها وما سجلوه من ملاحظات 
الاعجاب بمعالم الطبيعة فيها . وقد حاول جر يجورى تعليل ما آل 
اليه الحال فى برقة من إهمال وتدعور بذكر الاسباب الآنية : 
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ب احتمال فسماد التربة بالرمال التى حملت اليها من 
الصحارى الجنوبية ٠‏ 

2 احتمال تغير المناخ مع نقص فى الامطار كما حدث فى يقبة 
اجزاء ولاية طرابلس الغرب كما لاحظ ذلك الرحالة الانجحليزىي 
وبر 0018582 وكما سسجله الرحالة الانجليزى فيسكر فى 
شرقى البحر الابيض المتوسط * 

3 - ربما كان التغبير المناخى يعود الى ما طر؟ على غابات الجبل 
الاخضر النى أزيلت مما أدى الى قلة الامطار فى الكمية ٠‏ 

4 ل منذ أن 'نعرضت البلاد الى عملية إبادة السكان بالحرب فى 
العهد الرومانى فان الاحوال السياسية ربما منعت باستمرار إعمادة 
توطين شعب مستقر . وهذا هو أول عمل ضرورى لاعادة الرشاء الى 
البلاد . وما زال فى نظره هذا الاستقرار السكانى متآخرا بسبب 
عدم اسستقرار الحكم التركى فى اليلاد ٠‏ 

5 إن ما قيل عن حالة برقة فى التاريخ القديم من حيث كثرة 
السكان ووفرة الرخاء كان مبالغا فيه ء وربما كانت قيية البلاد فى 
العصور القديمة نرجع الى مميزات خاصة لا وجود لها فيما بعد. 
لقد استوطن برقة فى أول الامر قوم من اللاجئين جاءوا اليها من 
جزر اليونان » وربما زادت قيمتها فيما بعد بنوع معين من الانتاج 
أو بسيب وقوعها على الطريق فيما بين عصر والجزائر . وريما 
اعتمبت البلاد على مياه الامطار مباشرة والعناية بتخزين مياه 
المطر ٠.‏ 

ويميل جر يجورى الى الاخذ بالتعليل الخامس من الاسباب التى 
حاول أن بعلل بها التحول الكبير الذى طرأ عل البلاد . وهو يأخد 
بهذا الرأى نتيحة للشواهد التى جمعها آأثناء نشساط البعشة فى 
الجيل الاخضر . ويقول جر يجورى أنه وجد نربة البلاد لا تحتوى 
إلا على كمية قليلة من الرمال وإنها لم تتأثر برياح الجنوب على 
الاطلاق . وليس هناك أى دليل مقبول بخصوص أى تغيير فى 
المناخ , والاحوال الجغرافية التى شاهدها بدت له كما كانت منذ 
ألفى سنة . فالجراد لا يوجد بكثرة , والعيون كما هى هن حيث 
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العدد والكمية . ومورد الماء لم كن أقل مما كان عليه فى الأزمنة 
القديمة . إن أعظم الاعمال الرومانية التى قاموا بها فى البلاد كانت 
نلك المنشسآت التى عملوها لحفظ المياه ٠‏ وبدت له البلاد قد تعودت 
على قلة المبأه وقلة المحاصيل ٠‏ 

وقال جريجورى : إنه لا يوجد سبب بمنع البلاد من استعادة 
رخائها القديم بجلب معمرين لاجئين مرة اخرى من جنوبى أوريا 2 
وهو يشير بذلك الى لاجىء اليهود الذين تركوا روسميا ورومانيا ٠‏ 
ولهذا رأى جريحورى وزملاؤه أنه فى الامكان تقديم تقرير مناسب 
لصلاحية برقة للاستيطان لأن كل المعلومات التى وصلت اليها 
البعثتة قد لونت البلاد بألوان زاهية ٠‏ لقد وصفت التربة على أنها 
خصبة بشكل غير عادى مع المناخ الجيد والامطار التى تصل الى ها 
بين 38 , 20 بوصة فى السنة مع هطولها فى وقنتّالماجة اليها ٠.‏ 
كل هذا الى جانب الاوضاع الجغرافية التى تبدو واضحة فى الخرط 
والشواهد الجيولوجية المتوفرة وكلها تبحث على الامل والتفاؤل ء 
مكذا بدأ جر يجورى تقريره الجيولوجى وقد سحل نتانج دراسته 
التى وصل اليها فيما بعد ٠‏ 

اعترف جر يجورى فى تقريره بأن وقت البعثة الملخصص لهمتها 
فى برقه كان قصيرا لا يتمشى والهدف المقصصسود 2 ومع هدما 
استطاع هم بقية زملائه فحص نمادج كثيرة م زالاماكن النى زارتها 
البعثئة لعرفة امكانية الاستيطان فيها . علم جريجورى بوجود 
أراضص واسعة جيدة فيما بين درنة والحدود المصرنة 2 ولكنه ذكنى 
ان المساحة المزروعة فى تلك المنطقة لم تكن الا شريطا ضيقا بطول 
البساحل حسب ما صاء فى التقارير التى اطلم عليها . وذكن 
حر يجورى أن رجب باثيا سبق له أن حذر اعضاء البعثة باستحالة 
إعطاء أى امتباز فى اراضى نلك المتطقة لاعتبارات سياسية , ولكنه 
لم يذكر لنا تلك الاعتبارات أو يلقى الضوء عليها . لقد عارض 
رجب باشا زيارة البعثة لمنطقة البمبة رغم صداقته للبعثقة (10) . 
ولهذا ركزت البعثة اعتمامها على المنطقة الواقمة الى الغرب من درلة . 
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وكان جريحورى قد علم ان المنطقة الواقعة الى الشرق من درنة أقفل 
صلاحية للاستيطان . ولم تكن تلك المنطقة ضسمن المساحة التى 
طلب هن البعثة دراسستها . واكان اعضاء المبعشة قد علموا! أثناء 
وجودهم فى هدينة طرابلس أن الارض الواقعة الى الشرق من درئة 
كانت خصبة جدا! الى جانب خلوها من السكان تقريبا » ولهذا قام 
اعضاء البعثة برحلة بطول الطريق الى اليمبة وقد شاهدوا سبهولا 
واسعة فى المنطقة يقوم أهلها بزراعتها . كانت المساحة المزروعة 
ربما أوسع من تلك المساحة النسبية التى تقع مباشرة الى الغرب 
هن درنة . وقد صادفت البعثة أعداد! من الجمال والدواب وهى 
محملة بالشعير , واندعشت البعتثة لودود علامات كثيرة للزراعة 
والاستيطان . وقال حر يحورى أن هذه المنطقة الواقعة الى الشرق 
من درنة يحتمل وجود اراض بها أحسن من اراضى الهضبة التى 
بالقرب من درنة . ولكن خصوبتها النسبية فى الصيف السابق 
ربما كانت غير عادية بسبب جودة موسيم المطر عما كان عليه فى 
الهضبة الواقعة الى الغرب من درنة ٠‏ 

إن منطقة برقة الرئيسية فى نظر جريجورى عى التى تقع فيما 
بين درنة وبنغازى 2 وهى تنتكون من عضبة عالية » وحمو يرى ان 
احسن الاراضى للاستعمار تقيع فى المنطقة الشمالية من صذه 
الهضبة وعلى السهل الساحلى عند سفح هذه المنطقة لسقوط أكثر 
الامطار الشستوية فيها ولرطوبتها بالندى فى فصل الصيف . أما 
المناطق الجنوبية فتتلاشى فيها الامطار وتحل فيها الاعشاب حتى 
تنعدم تدريجيا بدلا من الاحراشى التى تنمو على شمالى الهضبة 
وساحلها ٠‏ 

وناقثى جر يجورى موضوع المعادن وحكم بعدم وجودصا فى 
تفريره بعد أن قارن بين برقة وتونسى والجزائر من حيث مادة 
الفوسفاط النى لا وجود لها فى برقة فى الوقت الذى وجدت فبه 
هذه المادة فى كل من نونس والجزائر ٠‏ 

ويعتبر الجزء الذى كتبه جريجورى فى تقريره بخصوص 
جيولوجية برقة دراسة عامة فى هذا الموضوع لتخصصه كاستاذ 
للجيولوجيا فى جامعة جلاسجو . وهو يقول : إن تنطوير برقة 
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يعتمد على مصادرها الزراعية والرعوبة كما حدث لها فى السابق . 
وهذا بدوره يعتمد على التربة ونوعيتها ومميزاتها وعلى اللورد المالسيى 
اللازم لتقيام الزراعة . وهذا ايضيا يعتمد بدوره على التكوين 
الجميولوجى للمنطقة ٠‏ إن المملومات السابقة عن جيولوجية برقة 
قبل مجىء بعئة جر بجورى الم تكن موجودة ممع أنه يسلم بأممية 
موقم برقة على شمواطىء البحر الابيض المنوسط وفرضية اهتمام 
العلماء ببرقة بحكم موقعها الجغرافى . أما أول معلومات وصلتنا فى 
العصر الحديث عن صخور برقة وتكوينها ققد كانت عن طريق 
الرسائل التى كتيها ديللا تشسيللا 0511-4 1228114 الطبيب الايطالل 
الذى زار درقة كطبيب خاص للحملة التأديبية التى أرصلها توسيف 
باشا القره مانلى الى برقة فى 1817 , لقد أشيار هذا الطبيب الايطالى 
الى وجود بعض الصخور الحيولوجية ولكن قوله هذا لم يتاكد بعد 
لجر يجورى (553) ٠‏ 

وفى 1890 قام بلايفير 814/7815 بصقته رئيسا للرابطة 
البريطانية 855001811018 58151585 بالقاء حديث فى القسلم 
الجغرافى بالرابطة » وأشار فى ذلك الحديث الى جغرافية برقة , 
وكان بهذا الحديث اشارات الى جيولوجية برقة ٠‏ 

وفى هذه الخلاصة الجيولوجية التى ضمنها جريجورى فى تقريره 
بعطى تعئيلا علميا لوجود عين شحات فى رأس هضبة قورينا 
وانسياب المياه منها . وينهى تقريره الجيولوجى لبرقة بتخطئة ما 
قاله الطبيب الايطالى ديللا تشيللا بخصوص التكوين الجيولوحى 
لهضبة برقة (2) ٠‏ 

ويعطى جريجورى اعتيامة لنراسة المورد المائى للبلاد وهو 
يشعر أن ها وصل اليه هن معلومات جيولوجية قد أتى على كل أمل 
له فى وجود مورد سهل للمياه » لآن أمطار الشتاء التى تسقط على 
هضبة الجبل الاخضر تنساب بسهولة عبر الصخور المساهية الى 
البدر بالاضافة الى ما يفقد من مياه الامطار بفمل عملية البخر 
اليومى . وقد دفعته هذه النتيجة العلمية التى وصل اليها الى تعليل 
وجود عين شحات وبعفى العيون الاخرى الموجودة فى الجبل 
2ت .5 .© .نط1 

1518. 32 
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الاخضر وفى منطقة القبة بالنات . ويختم جريجورى كلامه عن 
المورد المالى بما قاله زميله فى البعثة المستر دف بخصوص استحالة 
الاعتماد على هذا الموع من المصسادر المائية دون القيام سعض 
التحارب للاستفادة من هذه العيون بقدر المستطاع (13) ٠‏ 


والكلام عن المورد المائى لبرقة يجر جريجورى فى تقريره الى 
الحمديث عن الامطار التى تهطل على برقة , وهو يقول : إن البلاد 
اعتمدت فى الماضى وستظل تعتمد دائما فى مياهها على الامطار 
المباشرة ٠‏ ويقول جريجورى : إن التقارير العامة بخصوص أمطار 
بالبيانات التى قدمها من قبل الرحالة فيسكسر بخصوص كبية 
الامطار السنوية فى برقة وهى ما بين 14 + 20 بوصة فى السئة . 
وهذيه الكمية تعادل امطار اسسبانبا أو ال مجر أو جنو بى روسييا . 
واعتمد جر بجورى ايضيا فى دراسته لأمطار برقة على ما ذكره 
أطلس بأرثو لوميو لعلم الظواهر الجوبة (*) فى 1899 حيث اعطت 
السلطات البر بطانية فى اللوحة رقم 18 من الاطلسى المذكور امطارا 
لبرقة فيما بين 50 » 20 بوصة فى السمنة . ويرى جريجورى أن 
هذه الكمية من المطر تساوى نصف امطار اسبانيا وتساوى ابضا 
أمطار معظم جنوبى روسييا 2 وهى تساوى ايضا بالتقريب أمطار 
فتلندا أو أمطار شمالى السويد. ويستمر جريجورى فى إعطاء 
المتوسط السنوى للامطار التى تنسقط فى المنطقة حسب ما ذكرته 
المصادر المخثلفة ٠‏ 


وقد لاحظ جريجورى أن أمطار برقة نسقط فى فصل الشتاء 
حيث الماجة اليها وحيث تقل نسسبة التبخر , وأنها تسدقط فى زوابمع 
عنيفة مما يساعد على ملء خزانات المياه فى وقت قصير . وقد رأى 
أن كمية الامطار اذا كانت فيما سِنْ 18 . 20 بوصة مع سقوطها فى 
قصل الشتاء فى زوابع عنيفة على أرض ذات أحواض كثيرة ووديان 
عميقة تصاح أن تكون هياها للحفظل فى خزانات ٠‏ 


(13) 2.6.2 اققط1 
)4 7ه0106<م18816 01 دهاعم دجم ه01 و8 
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ولقد شعر جريجورى بخيبة أمل كبيرة عندما وجد سجلات 
الامطار لفترات و بلة قد كقللت من متوسط كمنة الأمطار م ومهمصو 
يقدم شكره للدكتور شو رئيس مكتبة الظواهر الجوية الذى أعطاه 
نسخة من سجلات الامطار لمدينة بنغازى ابتداء من 1801 حتى 
204 . واظهرت هذه السجلات أن متوسط الامطار فى مده 
السنوات الخمس عشثسرة هصو 102 بوصة فقط . هذا وقد لاحظل 
المستر دف جفاف الاودية وعدم سيلانها طيلة السنوات الماضمية . 
ولهذا فان حفظ مياه الامطار بمقياس كبير سسيكون صعبا الى جانب 
تكاليفه الكثيرة . وهى عملية غير اقتصادية حسب رأى زميله 
المستر دقفا ٠‏ 

وعلينا أن نلاحظ أن حر بحورى قدم دراسسيته عن الامطار وهو 
الذى زار البلاد فى فصل الصيف وفى اشد ششهور الصيف جفاقفا 
ه يولبو ‏ أغسطس » . ولهذا لم تكن هذه الدراسة نتيجحة 
مشاهدة ودراسة واقعية بل حاءت مستقاة من السجلات والمصادر 
الشفهية المسموعة ٠‏ 

وبعد ذلك تحدث جريجورى عن التربة فى منطقة الجبل الاخضر 
وقد أعطى تعليلا لحمرة التربة هناك مع الاثسارة الى غلنى هذه 
التربة ومميزانها من حبث الاحتفاظ بالرطوبة والمورد الماثى ٠‏ وهذه 
التربة تعطى محصولا وافرا للنبانات التى تصلح للزراعة فى 
برقة . ويشير جريجورى الى تقارير زميله ترواتر . وكلها 'نشيد 
بالقيمة الزراعية لتربة برقة . ويصف تقرير جريجورى سهل 
المرج ٠‏ وكيفية تكوبته هع مرور الزمن مع الاشادة بتربته ذات 
المصائص الممتازة . ويختم جر يحورى كلامه عن التربة بالاشارة الى 
أحمية التربة فى بعض الاودية وفى بعض المناطق الواقعة الى 
الجنوب من شحات ٠‏ 

ويشمل تقرير جريجورى تصنيفا للاراضى التى زارتها البعتئة 
فى برقة . وقد زود تقريره بقائمة بها أنواع الاراضى التى تم 
مسيحها . و يفطى جر بحورى فى هذا الجزء من تقر يره اتقديره لعدد 
السكان الموجودين وما بمكن أن تستوعبه المنطقة من سكان جدد 
اذا أدخلت الزراعة الحديثة فى البلاد وما يتطلبه ذلك من تحسين 
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لوسائل النقل بمد السكلك الحديدية وقيام بعضى الصناعات 
الزراعية لسد حاجة المنتجحين الزراعيين . ويعطى جر يجورى 
إحصائية سكانية لبعضض الدول للاستنارة بها فى هذا الخصوص 
من حيث استيعاب الميل المربع لعدد معين هن السكان : 

وفى رأبه أنه اذا تم توطين أربعة آلاف وخمسيائة ميل مر بع 
عر أراضى برقة ركثافة سكانية تسساوى الكثافة السكاضنة فى 
بروسيا فان مجموع سكان برقة يمكن أن يكون مليونا وريم 
المليون . ولكن ليس من السهل توقع مثل هذا العدد من السكان 
بدون توزيع موارد مياه حقيقية مع التحكم فى توزيع المياه القليلة 
فى برقة فى فصول الجفاف . وهذا ما يتعذر تحقيقه حسب التحربة 
الخاصة التى قام بها اثناء مهمته الدراسسية ٠‏ 

لقد حاولت البعثة اليهودية السفر من شحات الى المرج من 
الطريق الجنوبى المنحنى ولكنها نصحت بترك الفكيرة لصعوبة 
الطريق ولعدم وجود المياه اللازمة . ولهذ!ا سلكت البعثة فى سفرما 
الطريق الشمالى . وقد قطعت البءثة المسافة فيسما بين درنة 
وشحات مع وصف المصصادر المائية طيلة الرحلة . وفعلت البعثشة 
نفس السىء فى بقية اجزاء الرحلة الى المرج ومنها الى مدينة 
بنغازى ٠‏ 

ويتحدث جريحجورى عن سكان برقة وكلة عددهم 2 ويعزو ذلك 
الى قلة المياه . ويشير الى حجم سكان برقة فى العصور القديمة مع 
اعنقاده بأن الكتاب قد بالغوا فى تقدير عدد سكان برقة فى 
العصور القديمة . وهو يشيك فى صحة بعضي الاعداد التى ورد 
ذكرها خصوصا ما كآن منها متعلقا بالعدد الكبير هن قتلى 
الاغريق والرومان الذين قتلهم اليهود فى ثورتهم الكبرى فى 
5 م . وقد قدر بعض المؤرخين عدد الضحايا بمائتين وعشرين 
ألف قثيل (34) . ويحاول جر يجورى الاستشهاد بأقوال بعض 
الكتاب الذين جاء قولهم مؤيدا لنظريته (155) » ويناقش جر يجورى 
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موضوع عدد سكان البلاد في العصور القديية على ضصوء دراسية 
بقايا الآثار الموجودة والاستدلال بها على امكانية البلاد في استيعاب 
سسكانها . وكان ملعب شحات الأآثرى وبقايا خزانات المياه فى 
الصفصاف من أهم الآثار التى اعتمد عليها فى تقدير سمكان قورينا 
فى تاريخها القديم ٠‏ 

ويتتقل جر يجورى بعد ذلك الى الحديث عن عدد سكان برقة 
وقت مجىء البعثشة اليهودية فى مهمتها الاستطلاعية محاولا 
الاستعانة بالسلطات العثمانية فى هذا اللخصوص ء ويزود 
جر يجورى تقريره ابقنائية بها بيانات عن عدد سسكان البلاد حسب 
ما ذكرنه بعض القنصليات الاجنبية في بنفازى 2 وحسب ما ذكره 
بعضض الرحالة الاوربيين الذين تمكنوا من زيارة برقة . وبدراسة 
هذه القائمة نحد تفاوتا كبيرا فى تقدير عدد سسيكأن برقة علما بأن 
تلك البيانات السكانية قد أخذت فى سنوات مختلفة حسب تاريخ 
التقارر التى وردت بها أى حسيب ناريخ محوء الرحالة الى البلاد . 
وقد اقش جريحجورى البيانات السكانية التى أوردهما الرحالة 
وأظهر ما فيها من خطأ فى التقدير . وهر فى هلذم المناقشة يعتمد 
على ما تنتجه البلاد من محصول الشسعير على اسساسى القدرة العائلية 
وعدد آفرادها والمسناحة المزروعة ومنوسط ما تندحه كل أسرة فى 
حدود التوزيع العام لمحصول الشعير على أساسس ما صدر منه وما ثم 
تخزينه للطوارىء والاستعمال العائلى فى الحياة اليومية ٠‏ 

وتفيد هذه البيانات السكانية التى جمعها جر يجورى في دراسة 
تاريخ تطور السكان فى برقة فى القرن التاسع عمس حتى بداية 
القرن العشرين . واستطاع جر يجورى على أساس تخمينه لعدد 
سكان برقة أن بقدر عدد الاسلحة من بنادق وما يكن استتقفاره 
من قوة دفاعية فى حالة تعرض البلاد لاى هجوم لخارجى (56) ٠‏ 

وأخيرا نحد حر يحورى نقدر عدد سكان برقة بيائة ألف نسمة 
الاساسي من التقدير فانه رأى ليس فى امكانية البلاد استيعاب 


(136) 11 2 .13طآ 
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أعداد كبيرة من المهاجرين لتوطينهم فيها (17) ٠‏ 

ويقوم جريجورى فى تقريره بتقديم الوسائل الكفيلة بانجاحج 
مشسروع توطين المهاجرين اذا روعيت الاسس الآنية : 

5 الاحوال السياسسية المستقرة تساعد كثيرا على الاستفادة 
من الموارد المائية الموجودة بطريقة اقتصادية أكثر . ولهذ! كان لا 
بد من الاستقرار السياسى للبلاد ٠‏ 

2 اسستخدام الطرق الزراعية المتقدمة يساعد البلاد على 

3 ضرورة الحذر فى عملية تهجير المعمرين اليهود الى برقة مع 
النأكد من الحصول على المورد المائى للاغراض المحلية , إن المجىء 
بجماعات الى ارض جديدة دون توفير المورد المائى للشمرب فى 
فصل الصيف يسيب كارثة وفشلا للخطة المطلوبة ٠‏ 

4 البدء باقامة المستعمرات اليهودية فى شحات لسهولة 
إقامتها حمناك - ضرورة تخزين مياه عين شحات ليلا فى غزانات 
وكذلك بالئنسية لميام الاأمطار فى الشتاء ٠‏ وتعد ذلك تتو سيمع عملية 
ضرورة بناء البيوت بشكل خاص حتى يمكن جمع مياه الامطار من 

5 يمكن تقليل مصاعب انششاء المستعمرات اليهودية اذا تم 
انشاؤها على التوالى فى فصول رطبة . ولكمن اذا تم انشاؤها فى 
فصول الحفاف فان المستوطنين سيعتيدون عل الميام المخزونة 
بطريقة صناعية مما يزيد فى المتاعب والتكاليف ٠‏ 

6 لا برد هن وجود رأس مال احتياطى للاستفادة من 
المستوطنين فى فصول الحفاف فى بناء الطرق والسكك المديدية 
والاشغال العامة لاستيعاب المهاجرين فى أعمال تصمود عليهم وعللى 
البلاد بالفائدة بدلا من تعريضهم للمجاعة دون استمصداد ء وتاريخ 
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برقة الحديث يكسف عن همدى قسوة هذه المجاعات على سكانها . 
ففى 5893 قل عدد سكان البلاد نتيجة للوباء الذى حل بها بعد 
مجاعة قاسية بسيب قلة أمطار ششتاء 1891 3892 . وفى ششاء 
8 قلت الامطار فى منطقة بنفازى حتى استورد أهلها الطعام 
سسب تدهور المحصول الزراعى تماما فى غربى برقه فى الوقت 
الذى كانت فيه أمطار المنطقة الواقعة الى الشرق هن درنة حيدة مما 
جعل أهل بنغازى يستوردون منها ما احتاجوه من شعير . ولهذ! 
كان لا بد هن امداد أى خطة استيطانية بالاحتياط اللازم لمواجهة 
مثل هذه السئوات الجافة ٠‏ 

هذه هى أهم النقط الاساسية التى نصح جر يجورى باتباعها فى 
تنفيذ عملية توطين المهاجرين اليهود فى الجبل الاخضر لضمان 
نجاح مشروع المنظمة اليهودية . وسيدو أن الابطالمين قد استفادوا 
كثير! من هذه الدراسة التى أعدما جر يحورى عندما أخدوا 
يخططون ويعبلون لانشاء “المستعمرات الايطالية فى الجبل الاخضر 
فى الثلاثينات من القرن الحالى » وفى عهد بالبو بالذات الذى تبني 
توطين المائلات الابطالية فى ليبيا ٠‏ 

ولم ينس جر يحجورى أن يلفت نظر المنظمة البهودية الى ضرورة 
الاهتمام بدراسية الاحوال السياسية للينظية «شكل واسع , لأن 
مهمته فى البعثة الموفدة كانت قاصرة على دراسة الاحوال 
الاقتصادية للبلاد ومواردها الطبيعية على أسس. علمية واضحة . 
ومع هذا نجد جر يجورى يلفت نظر المنظية اليهودية الى حقيقة هامة 
'تتعلق بما لاحظه على سكان المنطقة هن روح عسكرية الى جانب 
كثرة البنادق عندهم . ولهذا طلب من المنظمة الا تتوقع من أهالى 
المنطقة ترحيبا بالمستعمرين الاجانب بل عليها أن تتوقم هنهم 
مقاومة . وبرقة مهحى قاعدة الدعوة السسنوسيية التى وضع أسيسها 
السيد محمد بن على السنوسسي ٠‏ ولهذا نراه يلفت نظر المنظمة الى 
ضرورة الاهتمام بموقف الدعوة السنوسية والعمل على كسبها 
حتى لا تكون مناهضة للمشروع اليهودى . ويرسيم جريجورى 
الطريقة التى يمكن للمنظية اليهودية أن تكسب بها جانب الدعوة 
السدوسية فى برقة حتى تأمن سلامة خطواتها فى تنفيذ مشسروعها 
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الاستعيمارق فى الجبل الاخضر , ولكن جر بحورى فى تقديبرء 
للموقف لم يكن موفقا إذ بالغ فى ضمان نجاح السياسة التى 
رسمها للمنظمة على آثر زياراته للمنطقة ودراسة أحوالها ٠‏ 

ورغم قصر الخدة التى أمضاها جريجورى فى برقة إلا أنه أدرك 
هدى الارتباط الكائن بين السلطات العثمانية وأهالى برقة قى ذلك 
الوقت رغم ها كان يبدو من خلاف بين الطرفين بسبب الاجراءات 
الادارية , وما اقترنت به من ضرائب وتصرفات فردية من جانب 
الساطات العثيانية , وها اشتهر به الاهالى هن تمرد على السلطة 
بغض النظر عن أهدافها العامة . لاحظ جر يجورى أن أهالى المنطقة 
كانو! أكثر وفاقا ممع السلطات العثمانية هع اعترافهم بأن السيادة 
العثمانية هى الحارس الوحيد لهم ضد أى عدوان قد تقوم به بعض 
الدول الاخرى (18) ٠‏ وهم هذا سحل لنا جر بحورى فى تقر بره 
اسمية السلطة العثمانية هناك وحرية الاهالى فى ادارة شؤونهم . 
وسجل جر يجورى كذلك الاخبار التى “وصلته عن وقوع بعض 
القلاقل التى قام بها العرب فى همدينة المرج بعد ترك البعثقة 
للمدينة مباشرة . ولم ينجح جريجورى فى الْحصول على معلومات 
صحيحة عن تلك القلاقل التى اكتفى بتسجيل خبر وقوعها (29) ٠‏ 

ويقول جر يجورى : إن الاتراك كانوا يعرفون حذدا لتدخلهم فى 
شؤون عرب ليبيا . وقد أنيست للاثراك فى الاعوام الاخيرة أآكثر 
من مناسبة لتعديل سسياستهم مع أهل برقة حتى يتجنبوا الاصطدام 
معهم . ولهذا فهو ينصح المسؤولين فى المنظمة اليهودية بعسل 
الترتيبات اللازمة مع الاتراك لحماية المستعمرات اليهودية عند 
انشائها , لتفادى التكاليف الباهظة جدا على حد قوله , لحماية هذم 
المستعمرات اليهودية بعد إنشائها بواسطة أى قوة عسكرية 
أخرى (20) ٠‏ 

وهنا نجد جريجورى يشير الى المحاولات السابقة التى قامت 
بها الدولة العثمانية بخصوص توطين بعض اللاجئين من 

(58) 13 .2 .184ط1 
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الشراكسة والكريتيين فى برقة . ويقول ان جهود الاترناك لم تنجعح 
بخصوص الشركسة ولكنها نجحت الى حد ما بالنسبة لبعض 
الكربتيين الذين استوطنوا فى بلدة سوسة (212) ٠‏ 

وبشير جر يحورى أيضا الى أطماع ايطاليا فى البلاد ٠‏ وقد قامت 
السلطات الابطالية بدراسات كثيرة فى البلاد فيما بين 2880 , 
5 واستمرت فى أطماعها وممى تحاول توسيع:- نفوذها عن طريق 
فتح بعض المدارس وتنمية التجارة , ولكن كان على الايطاليين أن 
يتحققوا بصفة عامة من صعوبة استيطانهم فى البلاد لها سيواجهونه 
من عداوة الاتراك والعرب الليبيين لأى محاولة ببذلونها للاستيلاء 
على بلادهم ٠‏ 

وهكذا جاء تقرير جريجورى شاملا للجوانب العلمية الى جانب 
اشاراته السياسسية الهامة التى ضمنتها تقريره . ويختم جر يجورى 
كلامه بخلاصة وافية لأهم النقط التى أوردها فى تقريره 2 مضييفا 
اليها النصيحة التى سمعها من رجب باشا بخصوص ضرورة 
تجنب عبارة « الاستقلال الذاتى » كأى شرط لأى امتياز يعطى 
للمنظمة اليهودية مع ضمان الحرية المالية والدينية للمستعمرة 
اليبهودية الجديدة فى برقة . أما سلطات الوالى التركى على 
الملستعمرة اليهودية والترتيبات السياسية للبلاد قانها تكون 
بواسطة سلطات تركية , مع تحديدها بوضوح فى الاتفاق الذى 
بتم بين المنظمة اليهودية والسلطات العثيائية (22) ٠‏ 

و يضم الكتاب الأزرق تقريرا وافيا عن الأورضاع الزراعية فى 
برقة . وقد أعد هذا التقرير حون تروتسر بصفته اللمكلف بهذه 
الناحية كعضو فى بعثة « منظمة الاراضى اليهودية ٠‏ الموفدة الى 
برقة . وجاء هذا التقرير الزراعى بتاريخ 25 نوغمبر 1908 أى بعد 
عودة تاريخ البعثة الى لندن ٠‏ 

بدأ تروتر اتقريره بالحمديث عن تفصساريس المنطقة وسطحها 
وتربتها من حيث اللون وعناصر تكوينها . وقد قسسم السربة الى 

(21) ,للؤطكآ 
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عدة أنواع . ويعطى تروتر وصفا لدرنة ,2 وواديها , ومواردها 
إلمائية 2 وكيفية نقلها 2 ورى آراضيها الزراعية على جانبى الوادى 
بالمياه التى كانت تأتيها من أعلى المدينة . ويبشير الكاتب الى تسرب 
الكثير من المياه قبل وصولها الى المدينة نفسها , ومم هذا فان المياه 
كانت كافية لرى الاراضى المجاورة . ويعطى صاحب التقرير بيانا 
بالانتاج النباتي للمنطقة من فواكه ومحاصيل ٠.‏ وقد قدر عدد سكان 
مدينة درنة قن ذلك الوقفت سسيمة آلاف سسمة (23) . ويشيل 
التقرير الى منطقة الفتايح التى تقع على قمة الهضببة الشسرقية لمدينة 
درنة والتى قدر مساحتها فيمأ بين 55 , 20 ميلا مربعا . وتعتمد 
منطقة الفتايح تماما فى زراعتها على مياه الامطار . وسدو أن صاحب 
التقرير قد اخطأ فى تقدير مساحة الفتايح لانها تبدو أكبر مساحة 
مما ذكره ٠‏ 

ويشير أيضنا الى المساحات المقطعة المزروعة فيما بين درنة 
وشحات . ويعطى وصفا للاراضى الواقعة على الساحل الى الغرب 
من قرلة + ويسحس التقرين فى وصغه لبخ الماطق التى مرت :بها 
البعئة حتى مدينة بنفازى التى قدر عدد سكانها بخمسة عشر ألف 
نسمة (24) . وقد اشتغل عدد قليل من سكان بنغازى بالزراعة . 
وأبدى تروتر إعجابه بالبساتين التى حول بنغازى هن حيث 
الزراعة . وكان رى هذه اليسساتين يتم بواسطة الأآبار التى كانت 
الملوحة تسوب مياهها (25) ٠‏ 

وبعد هذا الوصف العام الذى أعطاه تروتر للمنطقة ابتداء من 
درنة شرقا حتى بنغازى غربا انتقل الى الحديث عن الامطار وبقية 
عناصر المناخ لاعتماد البلاد على الامطار باستثناء بعضي المناطق 
القليلة التى كانت تعتمد عل الآبار . ويمطى التقرير وصفا لخزانات 
المياه القديبة فى الصفصاف وامكانياتها المائية لخدمة هدينة شحات 
فى العصر القديم مع عيل مقارنة بين ما كانت عليه الزراعة قديما 
والوقت الذى جاءت فيه اليعثة على أسساسس الموارد المائية ٠.‏ ويصف 


(23) 2,15 .نط1 
(24) 2.18 .نآ 
(25) ,0اط1 
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التقرير مناخ البلاد بأنه ممتاز ويصلح لانبات معظم المحاصيل . 
ويعطى تروتر وصفا مختصرا لالة النبات فى المناطق التى زارعاء 

أما بخصوص الحيوانات فقد أعطى التقرير بياثا بالحيوانات التى 
تعيش فى المنطقة ويشيد بسهارة العرب فى تربية الحيوانات » 
وخاصة الجيال والخيول والماشية والاغنام التى يصدرون متها أعدادا 
كبيرة الى البلاد الاخرى . ويشير التقرير الى الطيور التى تعيش 
فى البلاد وهمدى خطورة بعضها على المحاصيل الزراعية . ولهذا 
نجد اتروائر بنصح بشن حملة على اليسام الموجود فى شحات 
لخطورنه على المحاصيل كما فعلت الطيور فى السودان حيث قضت 
على ربع المحاصيل . ولا ينسى صاحب التقرير أن يشير الى 
الحشرات الموجودة فى البلاد وأنواعها ٠‏ 

وبعد ذلك ينتقل تروئر الى الحديث عن طرق الزراعة التى 
شاهدها والتى وجدها لا تختلف كثيرا عما كانت عليه في العصور 
القديمة . ولا يتبع الفلاحون نظام الدورات الزراعية باستثناء الحال 
فى منطقة بنغازى ومنطقة درنة 2 وهو يرى إمكانية مضاعفة 
المحاصيل باستعمال الطرق الزراعية الحديثة والحمصصول على 
معلومات دقيقة عن الامطار فى المناطق الداخلية ٠+‏ 

وقدم تروثر مشروعا بالخطوات الاساسية التى رآهما ضرورية 
لتحقيق توطين اليهود فى برقة , وتتلخص هذه الخطوات فى 
النقط الآنية : 

نصح أولا بضرورة السيطرة على البلاد كلها وامتلاك العيون 
الماية بشرائها لأن أهل البلاد كانوا مسلحين والاستيلاء على 
العيون المائية بالقرة يكلف الكثير فى هقابل الخضاع أهمل البلاد , 
ولكن السيطرة على البلاد من درنة الى بنغازى ضرورى لتحقيق 
نجاح مشروع توطين اليهود ٠‏ 

2 ب بعد الاستيلاء على البلاد يعطى الاهتمام الى المناطق 
المشحرة » وتبدا عبلية ضمان مورد للاخشاب للايام المقبلة وفى 
نفس الوقت لا بد من المصول على حماية الناطق العارية فى 
البلاد . ولا كان الخشسي هو الوقود الوحيد الذى ييكن المصول 
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عليه فى البلاد لهذا كان من غير المعقول تدمير الخشب الموجود دون 
إحلال ها يحل مكانه . ويستعمل الخحشب المقطوع للوقود وللاافراض 
الاقتصادية الاخرى , فالفحم الذى يستورد هن الخارج غالى الثمن ٠‏ 

د ضرورة وضع الغابات والاحراش منذ البدابة تحت إشراف 
دقيق » ويمتع الاهالى من قطع الاشجار وتدميرهها ٠‏ ويمكن إزالة 
الاشجار والاحراش عند الماجة . ولكن لا بد من زراعة الارض 
بالحموب أو إعادة اسستنباتها . وبحب أخذ قائمة بكل الاشجار التى 
ارتفاعها يزيد عن العشرين قدما مع الرقم التقديري للاقدام المكعبة 
لكل شجرة وتحديد موقع هذه الاشجار »2 ولا يسمح لاى فرد بقطم 
أى شجرة لاستعماله الخاص بدون أخذ موافقة المراقب المسؤول عن 
الاشجار . وتوقع تروتر أن يكون المستوطنون الاوائل أكثر تدميرا 
للاشجار بسبب الجهل وليس بسبب العمل المتعمد . ولهذا كان هن 
الحكمة فى رأيه اتخاذ اجراءات المنع منذ البداية . خلاصة القول 
أن نروانر أعطى اعتمامه الكبير لضرورة حماية ثروة الغابات ٠»‏ 

4 م تقسيم الارض الى مساحات تتراوح ما بين عشار ين وثلاثين 
فدانا (*) , بحيث تكون كل مساحة صالحة لمعيشة أسرة واحدة 
وإن كان تروتر قد فضل التقسيم على أساس ثلاثين فدانا ٠‏ 

5 طالب بضرورة آأخذ الضرائب من المستوطنين اليهود على 
أن 'تكون خفيفة . وتخصص هذه الضرائب لمواجهة طلبات البناء 
والطرق ونفقات الشرطة وحراسة الغابات والاغراض العمرانية 
الاخرى . وقد استحسن صاحب التقرير فرض هذه الضرائب من 
البداية لتجنب أى متاعب أو عدم الرضا فيما بعد ٠‏ 

6 ضرورة اتباع الدورات الزراعية ويبين تروش فائدة اتباع 
مثل هذه الدورة باعطاء مثال لذلك باختبار مساحة من الارض 
تبلغ 28 فدانا ٠‏ 

7 نصح انروئر بأن يتبع المستوطنون القادمون الاسس العامة 
التى اتبعها العرب أهل البلاد لبساطتها ولانها أكثر اقتصادا ٠‏ 

8 ينصح بأن يكون عدد الوافدين فى السنة الاولى قليلا حتى 


(*) الهكتار يساوى فدانين ونصف 


لا يسبب الطلب المفاجيء للحيوانات اللازمة ارتفاعا فى الاسعار . 
واذا بقيت المصاريف قليلة فستكون مهناك فرصة للتنمية المقبلة ٠‏ 

9 لاسباب سنياسية ينصح بعدم صرف أموال للعرب أكثر مما 
هو ضرورى لانهم يبلكون عددا لا بأس به من البنادق والرصاص 
اللازم لها . وفى زيادة اعطائهم المال الفائض فرصة لتزويدهم 
أكثر بوسائل خلق المتاعب فى المستقبل لجيرانهم القادمين للعيش 
معهم فى المنطقة . ويقوم تروتر بعمل مقارنة فى هذا الخصوص بما 

فى السوادن ٠‏ 

0 نصح بضرورة قيام المستوطنين أنفسسهم بالاعمال اللازمة 
لمستوطناتهم مع تأجيل الاعمال الكبيرة التى تحتاي الى اععداد 
كبيرة من الرجال الى ما بعد عندما تتواجد الاعداد اللازمة من 
الرجال . وهذه السياسة تفيد فى أن يعطى المستوطنون فشرصة 
مساعدة أتفسهم لانفسهم هع توفير الاجور لهم . وبهذه الطريقة لا 
تدخل عناصر أجتبية غير مرغوب فيها فى اليلاد ٠‏ 

ويختم ترور نقريره الزراعى باعطاء 'تقديره لتكاليف توطين 
الاسرة اليهودية بحوالى أربعين اسسترلينى » ولكن ذا المبلخ لا 
يشسمل بناء بيت السكن أو دفع تكاليف السفر ٠‏ 


وعند عودة البعثة بعد الانتهاء من مهمتها طلب رئيسها الاستاذ 
جريجورى من تنروئر صاحب التقرير الزراعى زيارة احراش 
الزيتون فى جزيرة صقلية ومحاولة معرفة اسباب عدم اناج 
اشجار الزيتون فى الجبل الاحضر » وى سليمة وليست مريضة 
ومحمية من الحثسرات ٠‏ وممى دائلية المضرة » ولهذا نجد ترواتسر 
يتحدث فى انقريره عن زيارته لجزيرة صقلية لهذا الفرض . وقد 
كام باعطاء ملاحظاته بخصوص كيفية اصلاح اشجار حر فى 
الجبل الاخضر حتى تعطى محصولها من الزيتون ٠‏ 

ويتناول تروتر في تفريره الزراعى التحليلات الميكانيكية 
سهل المرج الذى تكونت نربته الحمراء من التلال المحيطة بالسهل . 
وقد زود نقريره بقوائم متعددة بالعناصر المختئفة التى تحويها 
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تربة كل منطقة . ولا ينسى تروئر أن يقارن تربة برقة بالترية 
التى وجدها فى كل من جزيرة مالطة وجزيرة صقلية ٠‏ 

وبختم اتروتر اتقربره الزراعى بتحليل طبيعى للتربة فى برقة . 
وبسحل خلاصة تحليلاته فى وصف تنرية البلاد من الناحية 
الكيمائية والميكانيكية على أنها ممتازة مع جودة موقع البلاد 
جمع الكاتب 37 عينة من التربة من أماكن مختلفة فى البلاد على 
مسافات واسعة فيمأ بينها فى مناطق مختلقة ومن انواع مختلفة 
للتربة فى مظهرها . وقد أثبت الفحصص العلمى الدقيق آنها جميعا 
غنية فى عناصر الخصوية الشلىء الذى وجده وحيدا فى تجربته 
الخاصة (26) ٠‏ 

ويتضمن الكثتاب الازرق أيضا تقرير! عن الموارد المائية 
والامكانيات الهندسية لبرقة 2 وقد قام باعداد هذا التقرير كل من 
ميدلتون وهنتر ودف بالاثستراك سويا فى إعداده ٠‏ 

يذكر التقرير أن دف انضم الى اعضاء البعثة التى كان عليها 
زيارة برقة حسب الخطة التى أعدهما الاستاذ جر يجورى . ولهذا 
ترك دف لندن مع أعضاء البعتة يوم الحامس من توليو 2908 . 
وكانت مهمته دراسة الموارد المائية للبلاد مع العناية الخاصة بالرى 
للاغراضص الزراعية ٠»‏ وانقديم نتائج دراسته فى تقرير خاص . وقد 
تعطلت البعثة عن الوصول الى درنة لاسباب خمارجة عن إرادة 
اعضائها كما سبق تبييئه . وكان وصول البمثة إلى درنة يوم 
الجبعة الموافق 24 يوليو 2908 . وقد رحب أعضاء البعشة برفقة 
الاستاذ ناحوم شلوش الذدى انضسم اليهم وصم فى الطريق الى 
برقة , وانتهت مسيرة البعثة فى بنغازى يوم الجبعة 14 أغسطس ٠‏ 
وقد وصل جريجورى والطبيب ادر والمستر دف الى لندن يوم 
الاريعاء 26 أغسطس . أما تروائر فقد بمى متخلفا بوما أو بوهين 
لفحص أحراش الزيتون فى صقلية ٠‏ 

ا تقرير الموارد المائية والامكانيات الهندسية لبرقة على 


1210.12. 36. )26( 
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1 الانطباعات العامة لاعضاء البعثة عن المهمة التى قاموا بها ٠‏ 

2 ا نسية الانواع المختلفة للارض فى درقة ٠‏ 

- عرض الملاحظات الخاصة بالموارد المائية مثل الآبار والعيون٠‏ 

4 النتائج التى وصلت اليها البعثة مثل احتمال الحصول على 
مورد مائى للرى وللاغراض المنزلية ٠‏ 

5 النقل مثل الطرق والسكك الجديدية ٠‏ 

٠ الموانى‎ 6 

7 خلاصة عامة لهذا التقريي ٠‏ 

أما بخصوص الانطباعات العامة التى كونها أعضاء البعثة فقد 
لاحظوا أن جميع العرب الذين قابلوهم فى الرحلة كانوا مسلمين . 
وكان الاهالى يحصلون على الاسلحة بشرالها من تجار يونانيين 
يقومون بتهريبها الى البلاد في مقابل أر.باح مجزية ٠‏ 

أها الانطباع الثانئى فقد كان بخصوص السيادة العثمانية إذ 
لاحظ اعضاء البعثة أن الاتراك ليس لديهم الاشبراف القونى على 
العرب ٠‏ ولكن العرب كانوا الى حد ما يحترمون السلطة التركية 
التى كانت نخشى بدورها ممارسة أى ضغط عليهم حتى لا 
يقاومونها فتضطر الى استدعاء قوات كبيرة لفرض سيطرتها الشىء 
الذى كان بقلق راحة الاتراك (27) ٠‏ 

ثالث هذه الانطباعات كان بخصوص سكان البلاد الندين كانوا 
من العرب الذين كانو! يقومون بزراعة أرضهم 2 وأنهم لا يقبلون 
دخول شعب جديد عليهم لياخذ الارض منهم الامر الذى سيثيرهم 
لانهم لن يكونوا على اسستعداد للجلوسى وهم يرون بلادهم أو على 
الاقل الارض التى فلحو نها تؤخد ملنهم . ويقول التقرير : إنله هن 
المحتمل القيام ببعض الاجرادات الودية للتغلب على هذه الصعوية . 
ويشير التقرير الى ضرورة الاهتمام بهذه الناحية ٠‏ 

أما آخر عذه الانطباعات فقد كانت خاصة بمناخ البلاد 
وصلاحيته . لقد بدأت البعثة أعمالها فى الصيف وفى أشد شهور 


110. 2. 38. )27( 
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السنة حرارة ولكنها كانت محتملة حتى بالنسسية لافراد البعئتة 
القادمين هن المناطق الششسمالية الياردة . والملاحظ أن جميع التقارس 
قد أكدت روعة المناخ طيلة شهور السئنة وخاصة فى شهور 
الشتاء . وقد ساعد هذا المناخ مع اتعدام وحود المسمتتقعات على 
خلو المنطقة من الامراضص العامة المعروفة ٠‏ 

وبعد هذه الملاحظات العامة التى سحل فيها اعضاء الفريق 
انطباعاتهم تناول التقرير نسبة الانواع المختلفة للارض فى 
برقة . وقد ركز الفريق على مساحة الارض الممتدة قيها مال الخط 
الواصل بين بنغازى ورأس التين الى الشرق من درنة . وتبلخ هذه 
المساحة سستة آلاف هيل هربع + وي نفس المساحة التى تمدو 
خضراء فى الخريطة التى أثبتها هيلد براند فى كتابه عن برقة 
والتى وصفها بأنها قابلة للزراعة » ويقول التقرير : إنه فى حالة 
استعبيار البلاد فهناك خخمسة آلاف ميل هر بع أخرى ولكنها أقل 
جودة + وانقع الى الجنوب من المساحة السابقة . وصذه المساحة 
الثانية يمكن الاستفادة منها فيما بعد . وقد بين التقرير هماتين 
المساحتين فى الخريطة التى أرفقها الفريق بتقريره ٠‏ 

وقام الفريق يأخذ عينة من الارض مسساحتها 550 ميلا مربعا من 
الستة آلاف ميل هربعا وقسميها حسب أنواعها المختلفة الى خمسة 

أما بخصوص الوارد المائية فقد اعترف محمذا الفريق فى تقريره 
بأن البعثة قامت بزيارتها للبلاد فى اسوأ أحوالها الصعبة حيث 
فصل الحفاف يسود وخاصة فى يوليو وأغسطس . وقد سبق أن 
كانت الامطار قليلة فى الشتاء السابق . وقد تعمدت البعثة المجىء 
فى اسوأ الاحوال حتى يمكن هعرفة المشروعات المائية اللازمة 
للتصميم لمواجهة مثل هذه الاحوال ٠‏ والمعروف أن سحجلات الامطار 
قد سحلت تناقصا مستمرا فى المطر بعد 1904 م (28) ٠‏ 

لقد شعر المستر دف رئيس هذا الفريق الذى أعد هذا التقرر 
بخيبة أمل كبيرة بخصوص الاوضاع المائية فى البلاد بشكل لم 


(28) 2.40 ,قاطةا 
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يتوقعه خصوصا وآنه قد سبق له الاطلاع على ما كتبه هيلد براند 
فى كنابه وما ذكره الآخرون فى المصادر الاخرى التى اطلع عليها ٠‏ 

ويسستفيد المستر دف هن الابحاث الجيولوجية التى قام بها 
رئيس البعثئة الاستاذ جر.بحورى فى تعليل أوضاع الموارد المائية 
السيئة بأن بنية البلاد تتكون من صخور جيرية مسامية كالغر بال 
ولهذا فان الامطار التى 'نسقط فى الشتاء تتسرب داخل هذه 
الصخور الى البحر (29) » ولكن هناك مساحات صغيرة من الاحجار 
الجيرية المسامية توجد فيها بعض القيعان الصلبة التى ساعد على 
حفظ المباه وعدم تسسر بها . وبالتالى سهولة ظهورها على وجه 
الارض عكعيون وينابيع . وهذا هو ما يعلل وجود عين أبولكو 
المعروفة بعين شحات ٠‏ 

لقد شاهدت البعثة فى رحلتها 52 عينا ماثية بجانب ما كان 
بجرى فى القناة الجارية المؤدية من عين « بو منصور » بالقرب من 
درنة . وبشير هذا الفريق الى الآبار التى مر بها وعددها . وقد 
وضعح التقردر هذه العيون وهذه الآبار عل هيثة نقط على الخريطة 
المرفقة بالتقرير ٠‏ 

وبالتقرير قائمة بالعيون وكميات المياه التى تدفعها بالجالون 
يوهيا . وقد بلغت كمية المياه فى مجموعها يوميا 6,303:000 
جالونا (30) ولكن الفريق لم يستطع إعطاء الامكانيات المائية للآبار 
التى شاهدها . ويقول التقرير : إن أقوى هذه العيون كانت عبيون 
درئة ولكنها مع هذا لم تكن في القوة المتوقعة لها حسب ما جاء عنها 
من تقارير ٠‏ 

ويناقش التقرير موضوع المياه اللازمة لرى الاراضى الزراعية 
ولكنه لا بجد لها حلا إلا ببناء خزانات كبيرة الحجم . ولكنها باهظة 
التكاليف . وهذه الخزانات الكبيرة تقوم بجمع الياه من الامطار 
التى تسقط فى الشيتاء وهو فصل معروف بانخفاض درجة حرارته 
مع قلة فى درجة البخر . اما بخصوص الياه اللازمة للافراض المنزلية 


229 .0اطلا 
(30) .45 ,2.641 .نط1 
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فالتقر ير يقدم دراسة وافية عن العبون »2 وكيفية الاستفادة منها , 
وكذلك بالنسسة للابار الموحودة » وكيفية تعميقها للاستفادة من 
مياهها بشكل أوسيع بواسطة الآلات الميكانيكية مع عمل حساب 
لتكاليف عملية تعميق الآبار وتشغيلها . ويتحدث التقرير عن 
عملية جمخ هيام الامطار التى تسقطل فوق سطوح السيوت وحفظها 
فى خزانات خاصة بالبيوت للاستعيال اليوفى للعاثئلات 
المستوطنة ٠‏ 

ويتئاول هذا التقرير الطرق اللازمة لتسهيل عملية توطين 
العائلات اليهودية » وهر يرى ضرورة البدء بتعبيد الطريق الذى 
ربط شحات يسوسة واعداد هذا الطريق لمرور العربات . ويبلغ 
طول هذا الطريق ها بين 22 ء 53 ميلا . أما تكاليف تعبيده فهى 
حوالى 32 آلف استرليئى » وأما الطريق الآخر فهو الطربق الذى 
بربط طلميته بالمرج وطوله حوالى 37 هيلا . وقد قدرت تكاليف 
تعبيده بحوالل 26 ألف اسمتر ليتى ٠.‏ 

واقترح التقرير مد سبكة حديدية ضيقة من سوسة الى شحات . 
وكانت تكاليف ذلك الخط حوالى 35 آلف استرلينى . واقترح أيضا 
مد سسكة حديدية من طلميته الى المرج وإن كان هذا الخط ليس فى 
أهمية خط السكة الحديدية المقترح لربط سوسة بشحات . وعند 
توطين المعمرين اليهود فى سهل المرج فلا بد من خط سسكة حديدية 
من المرج الى بنغازى ٠‏ وقدرت تكاليف هذا الخط يبحوالى 220 ألف 
استر لينى ٠‏ 

وتحدث التقرير عن ضرورة اصلاح ميناء بتغازى وتحويله الى 
ميناء صالح لاستقيال حركة المهاجرين اليهود وتوطينهم 2 وقدرت 
التكاليف اللازمة لاصلاح هذا الميناء بحوالى 320 ألف استرلينى . 
ويرى التقرير إعطاء ميناء سوسة الأفضلية عن ميناء طلميتة فى 
حالة إنشاء ميناء بحرى آخر بالاضافة الى ميناء نغازى أن الصخور 
الموجودة فى ميناء سوسة تصلح لأن تكون نهايتين لحوض الميناء مع 
ضرورة تعبيق داخل ميناء سوسة وبناء حاجز للامواج بها قدرت 
تكاليف هذه الاصلاحات المطلوبة لمبناء سوسة بمائتين وخمسين 
ألف استرلينى ٠‏ 


الكتاب الازرق 125 


وآخر هذه التقارير التى يضمها الكتاب الأزرق هو التقرير الذى 
أعده الطبيب م٠‏ دء ادر عن الاحوال الصحية فى برقة ومدى 
صلاحيتها للمستوطنين اليهود هن الناحية الصحية ٠‏ وقد اعتمسد 
الطبيب ادر فى إعداد تقريره على نتائج فحص بعض المرضى فى 
مدينة طرابلس ومدينة بنغازى ودرنة وشحات والمرج 2 وفى أماكن 
أخرى لم يذكرها فى تقريره . واعتمد أيضا فى إعداد تقريره علل 
معلومات طبية جمعها من أطباء فى طرنابلس وينغازى ودرنة . كل 
ذلك الى حجانب المعلومات التى استيدها هن اشخاص آخرسن غير 
أطباء من الخصادر والسحلات الطبية عن أحوال الصحة فى اليلاد ٠‏ 

ويذكر ادر فى انقريره أن أعم المعالم الصحية للبلاد ييكلن 
حصرها في المناخ الممتاز لهضبة الجبل الاخضر ». فالحرارة ناك 
ليست عالية . والليالى تميل الى البرودة مما يوفر نوما هادنا . 

وهكذا اشترك ادر فى تقريره الطبى مم بقية زملاله فى التنويه 
بمناخ المنطقة . والبلاد تخلو من وجود الاوبئة باستثناء رمد 
العيون , وممى خالية أيضا من الحيوانات المفترسة التى تهدد الحياة 
وتكون خطرا عليها . ويقول الطبيب ادر : إنه بعد أن ترك مدينة 
طرايلس لم ير حشرات الناموس ولم يسمع لها صوتا . ومعنى 
هذا ان البلاد خالية منمرضي اللاريا(31)»ولكن يبدو أن ادر كان قد 
التزم جانب التعميم إذ المعروف ان منطقة تاورغاء الى الشرق من 
مسرانه كانت موبوءة بالملاريا لوجود المستنقعات فيها , ولم بقضص 
على هذا المرض نهائيا الا فى السنوات الاخيرة ٠‏ 

ويذكر الطبيب ادر أن الأوبثة التى عانتها البلاد فى السابق 
كانت محصورة الى حد كبير فى بعضى المدن البناحلية , كوياء 
الحمى النخاعية الذى عرفته مدينة بنغازى فى 1878 . وكثيرا ما 
كانت الأوبئة التى نعرضت لها البلاد آتية اليها من الخارج / فوباء 
الكوليرا الذى عرقته البلاد فى 3837 انتقل اليها من مصصر ء, 
والطاعون الذى انتشر فى البلاد فى سنة 58223 جاء اليها من 
مصر ١‏ وقد قضى هذا الوباء فى أربعين يوما على معظم سكان درنة 


(39) 2.47 بقزط1 
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الذين أصيحوا 500 نسمة فقط بعد أن كانوا 7000 نسمة . وفى 
ابريل 1858 انتشر الطاعون بين افراد القبيلة التى كانت تعيش 
حول مدينة بنغازى » ومن ممناك انتشر الوباء فى معظم الولاية ولم 
ينته إلا فى دوليو 27859 . وانتشر هذا الوباء مرة اخرى فى نفس 
المنطقة فى 2874 ٠‏ ولكنه كان محدودا مذه المرة بين نمض قبائل 
برقة التى كانت تسكن الجبل الاخضر وانتهى خطره فى يوليو, 
وكانت هتاك 533 حالة مرض بين 734 من سكان البلاد . أما حالات 
الوفاة فقد كانت 208 حالة . وفى 1803 انتشير وباء فى بنغازىي 
وجاءت بعثة طبية من جزيرة مالطة لهذا الفرض ٠‏ 

أما مرض المدرى فقد كان شيئا عاديا فى البلاد ٠‏ وفى 1802 
انتشر مرض التيفوس فى ولابة طرابلس الغرب » وسبب وفايات 
كثيرة خصوصا فى هضببة درقة . وقد فقست الولاية خمس سكانها 
الذين كانوا يبلغون فى ذلك الوقت مليونما . وتكرر حدوث هذا 
الوباء مرة أخرى فى 2872 م ,2 ويبقول الطبيب ادر : ان البلاد 
عرفئت الحمى المالطية حديثا فى ذلك الوقت نتيجة استعيال حليب 
الماعز 2 وخاصة فى مدبنة بتغازى ومديئة درنة بعد أن أصبحت 
برقة تنستورد بعض الماعز من جزيرة مالطة (32) ٠‏ 

أما التراكوما فهى منتشرة فى البلاد بين سكانها من العرب 
واليهود خصوصا بين الفقراء منهم (33) . ويبدىر أن هذا المرض لم 
يكن قاصرا على ليبيا وحدها بل كان منتشير! فى المنطقة الجغرافية, 
ويستدل ادر على ذلك بأن الفحص الذى أجرى على أطفال المدارس 
بالقاهرة آثبت ان 7653 منهم مصابون بالتراكوها ,» مما دفع السير 
ارنسست كاسصمل 08858852 88185517 5318 على إرسال مستشسفى 
متنقل خاص على حسابه لعلاج التراكوما هناك . وقد أنت بعتته 
الطبية بنتائج ممتازة (34) ٠‏ 

وهكذا استمر الطبيب ادر فى ذكر بعض الامراض التى عرفتها 
البلاد . ولهذا يمكن اعتبار تقريره مرجعا تاريخيا هاما لدراسة 

(32) 2.48 ,قذط1 


(33) .16ط1 
(34) .ةنطلا 
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تاريخ الامراض والاوبئة فى البلاد ٠.‏ وينهى الطبيب تقريره باعادة 
القول بأن البلاد نعدمر من الناحية المناخية والصحية لا مثيل لها . 
واذا كانت الموانى عاملا من عوامل زيادة الاوبثة فانه يمكن إحكام 
ادارتها الصحية وتجنب أى مصدر للخطر من ناحيتها ٠‏ 

دعك كل هذه التقارير المختلفة بأنى الملحق الذى أغده الدكتور 
ناحوم شلوش عن اليهود واليهودية فى برقة القديية . والغرضي 
واضح من هذا الملحق وحمو إبراز الخلفية التاريخية التى يمكن أن 
تبرر بها « منظمة الاراضى اليهودية » ,2 فكيرة إنشساء الوطن 
اليهودى فى برقة ٠‏ والاعتداء على أهلها باغتصاب أرضهم وإعطائها 
ليهود رومانيا وروسيا ومن على شاكلتهم ٠‏ 

وهكذا جاء الكتاب الأزرق ليبدأ بمقدمة تاريخية وسياسية 
لشرح كيف بدأت فكرة إنضاء الوطن القومى لليهود فى ليبيا, 
وكيف تطورت الفكرة ومبرراتها الدينية والاجتماعية والسياسية ,» 
والاوضاع الدولية التى أحاطت بتنفيذ الفكرة . وجاء الكتاب 
الأزرق لينتهى بهذا الللحق التاريخى لتعميق جنور الفكرة والعودة 
بها الى عصور قديمة على أسس تخيلها الكاتب فى ذهنه ٠‏ وأفرغها 
فى هذا الملحق لعله يقنع بها غيره . ويكفى أن نقول : إنه استاذ 
للعلوم السيامية فى جامعة باريس , وهو منصب علمسى فى جامعة 
لها مكانتها الخاصة خصوصا فى نفوس العرب الذين بدأوا يأخذون 
من باريس هركزا لنشاطهم الفكرى والسياسى منذ أن عرف العرب 
الاتصال بباريس بعد الحملة الفرنسية على مصر فى بداية القرن 
التاسم عشير ٠‏ وما تلاها من أحداث وتطورات سياسية جعلت 
العرب يتخذون هن باريس مكانا للقاء بينهم للتشاور فى قضاباهم 
اعنام كيدا جو 

يبدأ ناحوم شلوش هذا الملحق بالاثمارة الى ما قاله المؤرخ 
اليهودى «بوسف» (*) بخصوص اعتبار برقة امتدادا لفلسطين فيما 
وراء نهر النيل 2 وشلوش فى إشارته هذه بعتبر برقة امتدادا 

(*) فلاثيوس جو سيفرس 31056211115 212711805 مؤرخ يهودى وقائد عحسكرى من 


موذليد فلسطين ( 37 95 م ) . كانت له أدوار هامة فى ئورة اليهود ضد الرومان فى 
فلسطين قبل ان يستسلم ويصبح فيما بعد أحد المواطنين الروهان . 
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لفلسطين فيما وراء نهر النيل ء وشلوش فى إشارته هذه يعتبر 
برقة مركزا هاما للاستعمار اليهودى على مر العصور . ومن هنا 
جاءت أصمية الاشارة التى بدأ بها شلوشى ملحقه التاريخى للكتاب 
الأزرق ٠‏ والتى كضشف فيها عن نواياه المبيتة بخصوص أطماع 
« منظبة الاراضى اليهودية » فى برقة ٠‏ ولنا فيما قاله آلمر جوم 
الاستاذ عيد الحميد العيادى (**) ( بك ) أحسن رد على ١١‏ دعا إليه 
شلوش فى إشارتة هذه + قال مور مصير الاسلامي فى العصر 
الحديث : 

« إن لوبيا قطر عربى بين العروبة » فى طبيعة أرضه وخصائص 
سكانه , ولولا وادى النيل لكان قطعة من أرض الجزيرة العربية لا 
تختلف عن نظائرها اختلافا جوهريا فى شىء » (35) ٠‏ 

ولأعمية الدور الذى لعبته برقة فى تاريخ اليهود قال شلوش : 
إنه باستئناء بلاد ما بين النهرين لا يوجد بلد لعب دورا هاما فى 
تاريخ اليهود مثل مأ لعبته برقة . وهو فى قوله هذا يشير الى 
تاريخ برقة القديم فى عهد البطالسة والعهد الرومانى . وقد 
سيقت الاشارة الى كل ذلك فى الصفحات السابقة ٠‏ 

ويشيد شلوش بالرحلتين اللتين قام بهما فى ليبيا ١»‏ واللتين 
مكنتاه هن معرفة الكثير عن البلاد وتاريخها . وحمو فى هذا الملحق 
إبقدم خلاصة 'تاردضخية قد ركزها حول تاريخ الوجود اليهودى فى 
البلاد وأهم المعالم اليارزة فى تاريخهم فى برقة , وقد تناول 
شلوش كل هذا بالتفصيل فيما بعد فى كتابه ه رحلات فى شمالى 
افسريقية » ٠‏ 

وقد رأينا كيف ساءت العلاقات بين الرومان واليهود فى برقة 
مما آدى فيما بعد الى قيام اليهود بنورتهم الكبرى فى برقة 

(**) عن ابناء الاسكندرية وهواليدها فى 1892 م . كان حجة فى التاريخ الاسلامى . 
تولى استاذية التاريخ الاسلامى فى جامعة القاهرة ثم جامعة الاسكدرية الى جاتب المعاهد 
الاخرى التى درس يها . له مدرسة خاصة فى التاريع الاسلامى تعتيد على التحليل 
والمناقشة لا السرد والرواية . تتلبذ عليه الاف الطلاب فى مصر وبقية العالم المربى . 
توفى فى الاسكندرية يوم 3 الغحسطس 2956 ودئن بمقبرة المتار بها . رححميه الله رحمة واسمة 


(35) عصطفى عبد الله بميو . الجمل فى تاريخ لوبيا هن اقدم الفصور الى الفصر 
الحافس . الاسكندرية 1947 . من «قدمته للكتاب ص 9 . 
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بالاشتراك مع إخوانهم فى قبرص وبلاد فيما بين النهرين فى 
5 م , وقد أدت تلك الثورة اليهودية فى برقة الى قتل 220 ألف 
من اغريق ورومان برقة ٠)36(‏ وقد قابل اغريق الاسكندرية وحشية 
اليهود بقتل عدد كبير من يهود الاسكندرية . ولكن الرومان 
اسستطاعوا التغلب على يهود برقة فيما بعد وذبحوا الآلاف منهم . 
وفى سبيل قطم خط الرجعة على المزومين ولمنم اللاجئين هن 
العسودة حولت البلاد بأكملها الى صحراء (37) » وهمكذا اختفى 
الاغريق واليهود من تاريخ برقة وإن استمر وجود بعضي بقايا 
اليهود فى البلاد على مر السئين فيباأ بعد ٠‏ 

ويقول شلوش : إن البعثة اكتشفت بعض الأآثار التى تدل على 
قيام بعض المستعمرات اليهودية فى الجبل الاخضر والتى استطاعت 
أن تحتفظ بوجودها فى الداخل بفضل مساعدة البربر هن أهل 
البلاد . ويشير شلوش إلى 'نحول من نجا من اليهود الى داخل 
البلاد والاختلاط بأهلها من البربر وقد ساهمو! فى اشعال مقاومة 
الاهاللى للحكم الرومانى . وعندما جاء البيز نطيون فى عهد جستنيان 
لاسترجاع البلاد من قبائل الوندال الاوربية اسرع اليهود هن 
الداخل الى الساحل لمساعدة الوندال ضد البيزنطيين ٠‏ 

ويخنم شلوش خلاصته التاريخية بأن برقة لم تستطع أن 
تستعيد رخاءها القديم . وفى نظره ان الاغريق لم ينجحوا فى إعادة 
تعميرها بالسكان مرة اخرى . ولم ينجح الرومان والعرب هن 
بعدهم فى ثلك المهمة . ويختم كلامه بأن البلاد هأ زالت كما مى 
وما زالت ننتظر سكانها الأصلبين اليهود الأبطال (38) ٠‏ 

ولا آأعرف من أبن جاء الاستاذ شلوش بهذه الاصالة التى تسببها 
الى اليهود الذين كانوا بعيشون فى برقة , وقد سبق تنا أن رأينا 
"ليف جاء البطالسة باليهود من فلسطين , وكيف احتضنوهم 
وأسكنوهم فى الاسكندرية وفى برقة , فعلاقتهم بالبلاد وإن كانت 


(36) الغتاب الازرق ص 52 

(37) الكتاب الازرق . ص 52 

.52 ,2 < أمعق048 شه وغأضاة 0عتتلءه أكققة2) 1235 ]تناه ععللسع ع1 » 
(4235 ,10ط1 
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قدبية فهى علاقة جاءت من اللحوء وقد احتونهم البلاد وحمتهم . 
وهم آيضا جاءوا الى البلاد وقد سبقهم اليها الاغريق الذين 
استوطنوا برقة واندمحوا مع أعملها 2 فمن أبن حاعت هذه الأصالة 
وماذا نقول عن الليبيين أصحاب البلاد والذين وجنوا فيها منذ 
آلاف السنين قبل أن يأتى إليها الاغريق ويلجأ اليها اليهود ٠‏ 

إن عبارة شلوش التى ختم بها ملحقه التاريخى خطيرة المعنى 
وتحمل فى طياتها الكثير من المعائى التى ربما تكون قد مرت دون 
الالتفات اليها وقت صدور الكتاب , أما الآن والظروف قد تكشفت 
عن رايا اليهود وأطماعهم التوسيعية , وقد أصبحت الأمة العرسة 
فى صراع عنيف فى سبيل الحياة أو الموت أمام الاطباع اليهودية 
التى ا١تخذت‏ لها من فلسطين السليبة قاعدة لتحقيق أهدافها , فان 
هذا الكلام يجب النظر اليه بجدية وعمل الحسابات له, وكما 
يقولون : فان معظم النار من مستتصغفر الشرر 0 

والقارىء للكتاب الأزرق بلاحظ أن صاك تكرارا لبعض الافكار 
والآراء بشكل واضح » وقد العكس بعض هذا التكدبرار فى هذه 
الدراسة ذلك لأن ١‏ الكتاب الأزرق » يضم عدة تقارير مختلفة حول 
حوادب مختلفة فى اليلاد » وقد كلف أعضاء المعتة بدراستها 
وتقديم انتائج دراستهم حولها . ولهذا كان لا بد من حدوث بعض 
التكرار الذى يلاحظه القارىء فى التقارير المختلفة . ولما كانت هذه 
الدراسة عن ١‏ الكتاب الأزرق » تهدف الى إعطاء صورة حقيقية عنه 
لقراء اللفة العربية كان لا بد من التكرار احيانا حتى نكون الصورة 
واضحة عن كل تقرير من تقارير الكتاب ٠‏ 

والكتاب وثيقة خطيرة تكشرف الكثير هن اسرار الاطمساع 
الصهيونية فى الوطن العربى سواء فى ليبيا أو فلسطين . والكتاب 
يلقى الضوء على الكثير من المؤامرات التى لعبها اليمود فى كيان 
الدولة العثيانية , وكيف ساهم الصهاينة فى الاطاحة بالسلطان 
عبد الحبيد الثانى ونظام حكومته لمعارضته للاطماع الصهيونية فى 
فلسطين رغم كل الاغراءات التى قدمت له شخصيا ولحكومته, 
وكيف ساهم الصهاينة فى ثورة جماعة الاتحاد والترقى » والتى 
رحب بها العرب وغيرهم من رعانا الدولة العثمانية واعتبروهها 
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بدابة للعهد الدستورق « عهد المشروطية 32 

تقد عرف الصهاينة كيف يدعون الصداقة للسلطان عبد الحميد 
الثانى حتى اطبأن اليهم فى الوقنت الذى كانوا فيه يتبنون رجال 
« تركيا الغتاة » ويخططون لهم . لقد عمرف الصهايئة كيف 
يتسللون الى بعض المناصب الهامة التى ساعدتهم فى الاطلاع على 
الكثير هن اسرار الدولة للاستفادة منها لمصلحتهم 2 وتوجيه كيار 
المسؤولين فى الدولة العثمانية الوجهة التى يريدونها لخدمة 
أعدافهم عن رضا وقبول , بل وحماس شديد يصل الى مرحلة 
التنشكنك فى حقيقتهم دهما التمسنا الأعذار لهم ٠‏ ولنا فى رجحب 
باشا والى ولابية طرابلس الغرب ويعمقوب كريجر اليهودى 
والترجمان العام للولاية فى عهده ما يكشف مثل هذا المخطط 
الصهيونى , كل هذا وأكثر منه ورد واضحا فى هذا « الكناب 
الأزرق > ٠‏ 

إن الدارس لهذا الكتاب بصفة عامة وللمقدمة التاريخية 
والسياسية التى كتبها اسرائيل زانجويل رئيس م منظبة الاراضى 
البهودبة » وأحد اركئان الحراكة الصهيونية ٠‏ سنيجد الكثير من 
الحقائق التاريخية التى تلقى الضوء على أحداث الدولة العثمانية 
وما كانت تعانيه من مصاعب فى بداية القرن العشسرين ٠‏ 

والكتاب مصدر اساسى فى دراسة تاريخ ليبيا ولكن على الذين 
ير بدون الاعتمساد عليه فى هذا الخصوص أن يأآخذوا حقائقه 
التاريخية بحذر لانها كتبت لخدمة فكرة معينة , ولخصاصة ذلك 
الملحق التاريخى الذى كتبه الدكتور ناحوم شلوشي الاستاذ الاسبق 
للعلوم السياسية فى جامعة باريس والذى جاء خاتمة للكتاب ٠‏ 

والكتاب أيضا مصدر أساسى فى دراسة جيولوجية منطقة الجيل 
الاخضر ,2 وأوضاع ١‏ رقة المناخية والمائية والصحية , وقد وردت 
بالكتاب معلومات اماسة وطريفة 2 وإحصائيات ها زالت معتمدة 
حتى يوهنا هذا , 3 زالت حهود الاستاذ جريجورى فى دراسة 
جيو لوجية المنطقة تستبر هصدرا أساسبيا فى الدراسسات الجيولوجية 
التى يقوم بها علماء رو فى الوقت الحالى » ولهذا قل أن نجد 
ككتابا أجنبيا يتناول دراسة جغرافية برقة وأوضاعها الماعة دون 
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الرجوع الى ما كتبه جريجورى وبقية زملائه مباشرة أو نقلا عمن 
اإعتمد عل جر يجورى وبقية اعضاء بعتته ٠‏ 

ونعتبر الدراسة التى قدمها الكتاب بخصوص طريقة توطين 
اليهود اللاجثين فى الجبل الأخضر هن آعم جوانب الكتاب والتى 
تفيد كل من يريد تعمير منطقة الجبل الأخضر بصفة خاصة وبقية 
الناطق الاخرى القابلة للتعمير فى ليبيا بصفة عامة . ومن المؤكد 
أن الايطاليين فى مشر وعهم الاستيطانى الذى وضعوه لتوطين 
بعض المائلات الايطالية فى الجبيل الأخضر قد استفادوا كثيرا من 
خطة التعمير التى رسم خطوطها الاساسية هذا الكتاب » والتى 
جاء ايتلو البو فيما بعد » وتبناما لتحقيق سياسته الاستعمارية 
الفاشستية . والزائثر لمنطقة الجبل الاخضر وهو يشاهد بقايا 
المستعيرات 'الايطالية بمزارعها الخاصة الملحقة بالمساكئ العائلية 
وما يحيط بها من بساتين وخزانات لحفظ المياه يرى تطبيقا عمليا 
للسياسة التى رسمتها البعثة لتنفيذ مشروع توطين يهود رومانيا 
وروسيا فى الجبل الأخضر ٠‏ 

وقد آثار « الكتاب الازرق » بعد صدوره فى يناير 2909 نعليقات 
هامة فى المجلات العلمبية والصحف اليومية وبعض الكتب التى 
صدرت عن ليبيا . وكان الكتاب محل نقد شديد من الصحافة 
الابطالية لأنه جاء مخيبا للآمال الكبيرة التى كانت تمنى بها المكومة 
الإيطالية الشعب الايطالى ٠‏ عندما جعلته يتفنى بانشودة 
« طرابلس الجبيلة » :281511 1581201:1240154 , إذ كانت الصحافة 
الايطالية بتوجيه من الحكومة الايطالية تطنب فى مدح ليبيا 
وتحسينها فى نظر الشعب الايطالى » حتى تهون عليه كل تضحية 
فى سبيل الحصول عليها ٠‏ 

ونشرت «٠‏ المجلة الجغرافية » التى تصدرها الجمعية الجغرافية 
الملكية فى لندن فى عددها الصادر فى اكتوبر سلئة و1909 عرضا 
« للكتاب الأزرق ه بقلم الاستاذ ده ج١٠‏ هء تحت عنوان 
«برقة»ء وو3)٠‏ 
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نجح الكاتب فى إلقاء الضوء على د الكتاب الازرق »> فى مقاله 
المختصر ٠.‏ ركز الكاتب على ما جاء فى الكتاب هن مميزات اختصت 
بها برقة حتى جعلتها محل اختيار من « منظمة الاراضى اليهودية » 
لتحقيق مشروع الوطن القومى لليهود » بالاضافة الى ما وجدته 
المنظمة من السالطة العثمانية فى طرابلس من ترحيب وتشجيم 
لتبنى تنفيذ هذا المشروع ,2 ولكن الكاتب لم ينس الاشارة الى أههمل 
اليلاد وما كانوا يملكون من سلاج . وأشار كانتب المقال باختصار 
الى بعض المحاولات التى قامت بها السلطات العثمانية لتوطين بعض 
الاجناس الاخرق فى برقة ومدى نجاح تلك المحاولات . وأشار 
الكاتب ايضا الى الجهود التى بذلها رجب باشا فى سبيل تحقيق 
المشروع البيهووى . وبعد ذلك ينتقل كاتب الحقال الى الحديث عن 
البعثة الموفدة وأعضائها , والمهمة التى قاموا بها مشيدا بنتيجة 
أعمالهم حتى أنه اعتبرها قيمة ووثيقة هامة ٠‏ 


ولم بنس الكاتب أن يأخذ على البعثة سرعة التحقيقات التى 
قاموا بها نظرا لقصر المدة التى قضوها فى ههميتهم الي جانب اختيار 
فصل الصيف وقتا لبعثتهم وتقيدهم بالسير فى حدود الطرق 
الرئيسية , ولكن هذا لم يمنع الكاتب من أن يقول : إن ابحاث هذه 
البعئة كانت الاولى من نوعها فى برقة , وقد قام بها خبراء مختلفون 
فى اختصاصاتهم ولكن كفريق متعاون . ويقول الكاتب : وليس 
معنى هذا أن ننكر العمل الذى قاممت به البعثة الابطائية فى 1881 
باشراف كمبر بو 0831881710 وهايمان 5413141011 (*) »2 وإن كان 
همدف البعثة الايطالية قد اختلف كما اختلفت صفات 
أعضائها (م4) ٠‏ 

ويتناول كاتب المقال المقدعة التاريخية والسسياسية التى أعدهما 
إسرائيل زانجويل « للكتاب الأزرق » ٠‏ بصفته رئيسا للمنظية 
البهودية , ويأخذ عليه عدم إلامه بالحقائق الكافية عن الاكتشافات 


(*) من يريد معلومات اكثر عن هذه البعثة الايطالية خليرجم الى كتاب « الرحالة 
والكشف الجغرافى فى ليبيا » تأليف اتيليو مورى وتعر يب الاستاذ خليقة محبه التليسي. 
طرابلس . مكثبة الفرجاتى ص 93 م صي 98 . 

(40) 445 ,2 نأك .وه : .25.3.5 
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الحديثة لبرقة النى قام بها المستر ويلد بلندل :53 ط اناا هلآطملا 
فى 1895 2 وعدم معرفته للفريق الامريكى الذى ذهب الى برقة فى 
4 ,2 حتى يمكنه أن يستلهم الثقة عندما يكتب عن سياسة 
السلطات العثمانية والوضع السائد فى البلاد 2 ولكن كاتب المقال 
ببدى اعجابه بالموضوع الاساسى للكتاب والملاحظات التى أثبتها 
أعضاء البعثة فى 'نقاريرهم التى يضممها ١‏ الكتاب الأزرق » . 
ويسجل كاتب المقال ها لاحظه من اتفاق أعضاء البعلة على بعضص 
الجوانب التى لاحظوها على البلاد عند زيارتهم لها مثل خصوية 
التربة , والمالغة فى القدرة الاقتصادية لبرقة 2 والعجز فى مياه 
الأمطار , والمميزات الجيولوجية للاقليم التى لا تساعد على حفظل 
مياه الأمطار واتفاقهم على عدم خلو البلاد من السكان الكثيررين مع 
ملاحظة أنهم مسلحون ٠‏ 

وبتعرض الكاتئب لمعلومات الكتاب الخاصة بالأامطار وسحلاتهيا 
التى حاعت ف 2 الكتاب الأزرق » ,2 وياد على البعثة تقيدهما 
بالسير فى حدود الطرق الرئيسية دون التوغل فى داخل المنطقة 
بحجة الحوف من التعرض لنقص الماء مع أن كاتب المقأل يعتقد أن 
اماء متوفر حتى فى شهر أغسطس أكثر مما سيعت به البعثة . ولا 
يسلم كاتب المقال بالرأى الذي قال به زاتجويل وجريجورى 
بخصوص التقليل من عدد سسكان برقة ومدينة قورينا فى العصور 
القدبية 0 لتعارض ذلك هم المسيتندات وشواهد الآثار القدبية 7 
فضلا عن أنه غير مقتنم بما قاله الاثنان ٠‏ 

ويختم كاتب المقال كلامه بالاشارة الى أن المنظمة اليهودية لم 
تفقد كل .ل فى برقة , وأن التقارير التى قدمها جر يجورى وبقية 
زملائه فى البعثة لم تكن الرأى النهائى , وأنها لم تكن كلها فسد 
الملشروع ٠‏ وعبر عن سروره اذا عادت البعثة همرة أخرى فى فسحة 
أوسع من الوقت وفى فصل الربيم بالذات لانه ما زال يعتقد فى 
إمكانية البلاد استيعاب عدد من السكان لا بأس به (41) , لقد نجح 
كاتب المقال فى إبراز أعحم هموضوعات ٠‏ الكتاب الآزرق » هع إعطاء 
وجهة نظره فى بعض موضوعات الكتاب ٠‏ 


2477 ,نطلا 
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ويبدو أن الاستاذ م* و٠‏ جريحورى رئيسى البعثة التى أوفدنها 
المنظمة اليهودية إلى برقة لم يكتف بالبحث الجيولوجى عن برقة 
الذى قدمه فى تقريره الى المنظية 2 ولكنه واصل دراساته عن برقة 
منطلقا من الابحاث التى قام بها فى الجبل الأخضر » ولهذا تراه 
يكتب مقالا بعنوان « هل الأآرض آخذة فى الجفاف ؟ > فى ٠‏ المجلة 
الجغرافية » (42) بسددها الصادر فى فبراير 5914 . وفى هذا المقال 
أعطى دراسة لجيولوجية برقة وجغرافيتها الطبيعية . ويعود الكاتب 
فى مقاله هذا ليؤكد حقيقة هامة وهى عدم حدوث أى تغيير على 
أمطار برقة أو مصادرها المائية منذ أن اسيتوطنها الاغريق فى 
القرن السابع فيما قبل الميلاد . وقد وصل الى هذه الحقيقة العلمية 
على ضوء الشواهد الأثرية وعلى ضوء ها كتبه الجغرافى بطلميسوس 
بخصوص توزيع النبات فى برقة , الذى كان يشسبه ما عليه الال 
فى الايام المعاصرة (43) * 

وكان الاستاذ جريجورى قد نشسر هقالا آخر فى « المجلة 
المعاصرة ٠‏ فى عددها الصادر فى ( يوليو ‏ ديسيبر 3911 ) عن 
« عصادر طرابلس الغرب » «(44) ٠‏ وقد تناول الكاتب فى سقاله 
هذا : المحاولات الايطالية للتغلفل فى البلاد سلميا,ء العوامل 
الجغرافية , قيمة برقة , احتمال التغيير فى المساخ منذ العصور 
القديمة , السنوسية ٠‏ وبمكذا جاء مقاله حاويا لعدة موضوعات 
هامة » بعضها جيولوجى وبعضها جغرافى والبعضيى الآخر اقتصادى 
الى جانب الأضواء السياسية التى بدأ بها مقاله بخصوص الاطماع 
الايطالية فى ليبيا. وفى كل الموضوعات نجد اشارة مباشرة 
لزيارته التى قام بها لمنطقة الجبل الأخضر فى 2908 والابحاث التى 
قام بها هناك وعاد بنتائجها التى قدمها الى « هنظمة الأراضى 
اليهودية ٠‏ أو احتفظ بها لنفسيه لأنها بدت جانبية بالنسة للهدف 
الذى من أجله ذهب خي بعثته الى برقة ٠‏ 

(42) -11م 08068 ع1 ؟ نلا وستعع2 طاعدظ عط 15 .جرمعء 0 .إلا.ل 
7 ,7أ50016 1:131طة060862 10781 1116 : 013ل امآ .1ل8غتاو2 أو 


.169 - 148 .22 .1914 
(43) .2.169 هققطة 


(44) -6تنعخجده0) ع1" .تلم هلع" له وعد« اموعةظ عط ,جنوجوعع2) . !3.17 
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وعندما تب الدكنور ادولف فيشر مقاله القيم محن طرابلس 
الغرب فى المجلة الجغرافية فى عددها الصادر فى توقمير 1011 بعد 
أن قامت القوات الابطالية بغزو البلاد صرح بانه اعتمد على « الكتاب 
الأزرق » الذى اعتبره تحقيقا علميا للاحوال الزراعية فى 
البلاد (45) + 

أما « دورية المعلومات الاقتصادية + (46) التى كان يصدرها 
اتحاد المطابع فى بنغازى فقد نشرت ترجمة ايطالية « للكتاب 
الآزرق » فى عددها الثالث الصادر فى 2929 ٠‏ وقد قام بالترجمة 
العقيد إ* دى أجوستينى 860851121 28 .2 .001 الذى كان 
ضابطا بالحميش الايطالى وهو صاحب كتاب «١‏ سكان طرابلس » 
151201:114011 151:14 205010210111 هلآ وكتاب م سكان برقة » 
4-4آ-10151 20801:02101:1 هط ٠‏ وقد قام دى آأجر. سمتينىي 
بكتابة مقدمة للترجمة استعرض فيها فكرة انشاء الوطن اليمودى 
فى يرقة ٠‏ واسسباب هذا الاختيار » وموقف بعض رجال المنظمة 
اليهودية هن هذا الاختيار 2 وكيف أدى موقفهم فيما بعد الى ارسال 
بعثة برئاسة جر يجورى للتأكد من حقيقة صلاحية برقة لهذا 
الغفرض ٠‏ وتعطى المقدمة استعراضا للتقارير التى ضمها «ه الكتاب 
الأزرق » ٠‏ 

ولندرة وحوث « الككاب الازرق » فى الاسواف , ولصعوبة 
الاطلاع عليه بالنسبة للكثير من الايطاليين الذين لا يعرفون لفة 
الكتاب الانجليزية قام دى أوجستينى بترجمة الكتاب الى اللغة 
الابطالية ء ولكن دى أوجستينى لم يقم بترجية المقدمة التاريخية 
السياسية التى كتبها زانحويل «١‏ للكتاب الأزرق » بحجة عدم 
أهمية هذه المقدمة للابطاليين » ولم تثم الترجمة ابضا لبعض اجزاء 


(45) حطمآط .لقصعناه2 اأقعلطمهة مم6 عط ,تاممك «عطع15؟ ع[مقة 
.55 .2 .1911 ععطسرة 80 .مل 

(46) 5510216 تتطقده:) هلاع3 701شهآ ثدة مأعءمجرو8 تسلأموعم هط .1 001 
5511م لاع 50166 دما دوأشندعء 0 [018121غل2غعء1 طكتجأع3 جلاع عتملاحدا 
10 11 عع ستدسروقع 26 ث3امم11 01 ععممأممصعء0) علا ومعررععم 1ع 
-20 121051291160 .8ن 1أهدة1© صذة وعلوءطء 001011315 2تنا 262 مأعمومتم 
-1801 - 1120862511660 عدملانتآ : 8116351 .2011623123 106118 201216 
09 216 
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أخرى من الكتاب . وقد نشرت الترجية فى ثلاثة اعداد متتالية من 
هذه الدورية الاقتصادية التى كانت تصدر فى بنفازى فى العهد 
الايطالى » (*) ٠‏ 

والى جانب الصحف الاوروبية والمجلات والدوريات العلمية التى 
تناولت هذا الكتاب بالمرض والنقد نحد م للكتاب الأزرق ٠‏ اصداء 
فى المؤلفات التى نناولت موضوع الرحالة الاوربيين وحركة 
الاستكشافات الاوربية فى ليبيا . ومن هذه الكتب كتاب الاسستاذ 
أثيليو مورى عن « الرحالة والكشف الجغرافى فى ليبيا منذ مطلمح 
القرن التاسم عشر حتى الاحتلال الايطالى ٠+‏ الذى اصدرته 
الدراسات الرسسية لكومة برقة ونشرته فى فلورنسا بايطاليا فى 
7 والذى قام بترجمته الى العربية الاستاذ خليفة محمد التليس 
ونسرانه مكتبة الفرجانى بطرابلس فى 2975 2 ولكن هذا الكتاب 
الابطالى لم بعط نشساط البعثة اليهودية فى أهدافها اهتماما يذكر اذ 
اكتفى بذكرها بين النشاط الكشفى الذى شاهدته ليبيا فى بداية 
القرن العشرين دون محاولة لاعطاء معلومات عن هذه البعثقة 
واهدافها . ولم تصل المعلومات التى اعطاها المؤلف عن هذه البعثة 
الى صفحتين حسب الترجمة العربية للكتاب ٠‏ 

أما 'تشارلز لابورث فى كتابه عن ه طرابلس الغرب وايطاليا 
الفتاة » (47) الذى صدر فى لندن فى 192:2 والذى تناول فيه 
الاطماع الايطالية فى ليبيا والغزو الايطالى فى خريف 5915 فقد 
خصص الفصل الخامس من كتابه هذا للكلام عن القيمة التجارية 
لليبيا . وفى هذ االفصل تناول المؤلف « الاكتشاف اليهودى ©» من 
بين الموضوعات التى تناولها فى هذا الفصل (418) » ويذكر لابورث 
أن , الكتاب الاأزرق 4 تعرض لنقد من الدكتور أو 0 مانيتى 
(*) مجلد هذه الدورية الاقتصادية التى بها الترجمة الايطالية موجود فى المكتبة 
الحكومية فى طرابلس تحت رقم 0956 | . ورحم الله منصور عام الموظف بالمكتبة 

28 

الذى توقاء الله وهو فى عنفراته فى صيف 5972 . لقد كان علما بالمكتبة محيطا بها هم 
دمائة ملق وروح طيبة . كانت خسارته لا تعرض لا لاهله ولكن لمارفيه ولمقدرى قضله 
ولليكتبة التى عاصرما وأخلص لها . 

(47) .1912 1050011 .1217 قؤطباهلا قكتنة نأهج 11 بطناتنه9قة:1 5 
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1 0 (*) رئيس تحرير و مجلة الزراعة الاستعيارية » 
0010111455 865101:184 وهى مجلة كان يصدرها المعهد 
الايطالي للزراعة الاستعمارية .آ001.01714) 08 175111018 10ل1141:14 
:185 وقد أثار الدكتور مانيتى فى تناوله للكتاب 
الأزرق النقط الآنية : 

1 ب إن البعثة اليهودية قامت بعملها تحت رعاية والى طرابلس 
الغفرب الذى رحب بها ٠‏ 

2 بخصوص الملاحظة التى أبداهما جريجورى رئيس البعثة 
بشأن اعتمام السلطات التركية بالبعثة وترحيبها بها من أجل 
'نئمية موارد البلاد كان رد هاتيثئى الايطالى على هذه الملاحظة أن 
الترحيب الذى أبدتنه السلطات التركية بالبعثة اليهودية يعود الى 
رغبة الحكومة التركية فى أن تنرى البعثة اليهودية عائقا للتوسم 
الاقنصادى الايطالى فى ليبيا ٠‏ 

3 سخر مانيتى من إمكانية قيام بعثشة ٠ه‏ منظمة الاراضى 
اليهودية » بفحص أرض واسعة غى مدة قصيرة مثل المدة التى 
أمضتها فى الحبل الأخضير عندما أثشت من درنة دوم 7 بوليو م19 
وقد سارت فى خط مستقيم حتى وصلت بنفازى يوم 14 
أغسطس . لقد بقيت البعثئة ثلاثة لو أربعة أيام فى وسط برقة . 
وقد قامت البعثة بعيلها فى أجف فصول اللسسنة . وأنه من الصعب 
فى 38 يوما فقط من الملاحظة استكشاف النواحى الجيولوجية 
والجوية والزراعية فى أرض مساحتها 12 مليون ميل مربع ٠‏ 

4 للحقيقة الواقعة لم يسبق أن درست ليبيا تماها من الناحية 
الملمية » وليس عناك تغيرات جيولوجية كبيرة فى الازمنة 
التاريخية , ولم يتبت بعد أن هناك ماء أقل هما كان عليه فى 
السابق ٠‏ تقد اظهر الفرنسيون فى توفس كيف يمكن قيام الزراعة 
الكثيفة بمياه من التربة الفرعية . ويفخر الامريكيون باكتشضاف 
الفلاحة الجمافة 18820126 :1081. وذكر هانيتى أن هذا النوع من 
الفلاحة قد استعمل فى ايطاليا لعدة قرون . وقد كتب أحد 


(*) نولى ادارة مصلحة الزراعة فى برقة ى المهد الايطالى فيما بمد . 
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المزارعين الايطاليين رسالة فى الموضوع فى 5567 . وبكل تاكيد 
لقد عرف قدماء المصربين فى مصر هذه الطريقة فى الزراعة . ذكنر 
أن العامل الايطالى قام بنجاح بزراعة 11 مليون شجرة زيتون فى 
توس . ويؤكد امكانية عمل ذات الشسىء فى ليبيا . ويشسير لابورث 
الى التجارب الزراعية التاجحة في السنوات ا لمسس فى اريتريا 
بخصوص زراعة القطن ويأمل أن نتم زراعة هذا النبيات الثمين 
بكثرة فى مستعيرة ايطاليا الجديدة (49) ٠‏ 


ويأخذدذ مانيتى بعد ذلك فى الاطناب فى شكر مميزات التربة فى 
برقة مع ضرب بعضي الامثلة العملية التى تؤكد صحة أقواله والتى 
تبعث الامل الكبير على استفادة الايطاليين من برقة بعد ان يتم 
لهم الاستيلاء عليها ٠‏ 


أما الكاتب الانجليزى الآخر فرانسيس مكولاغ فى كتابه مو حصرب 
ايطاليا من أجل صحراء » (50) والذى عارضى فيه الغزو الايطال 
لليبيا على أاساس أنها لا تستحق كل هذه الجهود التى بذلتها 
ايطاليا هن أجلها , والآمال الكبيرة التى وضعتها فيها كما يتبيين 
ذلك من عنوان الكتاب نفسه » فقد اشار الكاتب الى بعثة « منظية 
الأراضى اليهودية » الى برقة وكتابها الأزرق فى الفصل الرابع من 
كتابه الذى حاول أن يدلل فيه على عدم أهمية البلاد هن الناحية 
الاقتصادية مستدلا على ذلك بماقاله جريجورى فى تقريره 
بخصوص عدم صلاحية برقة لانشساء مستعمرات زراعية 
واسبعة (55) ٠‏ 

والملاحظ أن صاحب كتاب « طرابلس الغرب وابطاليا الفتاة » 
كان أقوى حجة من فرنسيس مكولاغ فى هذه النقطة بالذات عند 
الكلام عن الامكانيات الزراعية فى برقة وكيفية الاستفادة من 
الزراعة البعلية كما هو معمول به فى الكثير من بلاد العالم ٠‏ 

أما أرنست نء٠‏ بينيت 8822855 .17 12082587 فى كتابه 

1104. 2. 152. )49( 


(50) .كك .02 .طع 130111 ه13 قاعضوعم 
(52) 39 .2 .1013 
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« مع الاتراك فى طرابلس الغرب » (52) فهو يشير الى اقوال الاستاذ 
جر يجورى فى الكثاب الأزرق بخصوص عدم صلاحية برقة لتحقيق 
اهداف المنظمة اليهودية والى ما جاء فى مقاله عن م موارد 
طرابلس ٠»‏ + كل ذلك ليثئبيت عدم توقعه النجاح لايطاليا فى 
'نوسعناتها الاستعبارية ٠‏ 


خلاصة القول آنه بقدر ما كانت « المنظمة اليهودية » تعمل 
حسابا اق مشروعها للاطماع الايطالية فى ليبيا كانت المكومة 
الايطالية نتابع بقلق شديد نشاط البعثة اليهودية حتى اذا صدر 
الكتناب الأزرق سعدت انبطاليا بالقرار الذى اتخنته المتنظمة 
اليهودية بخصوص ترك برقة وتركيز جهوددهما من جديد عل 
فلسطين . وبقدر ما فرحت ايطاليا بهذا القرار الذى اتخذته النظمة 
اليهودية شعرت بخيبة أمل شديدة فى ضمان نجاح مشروعها 
التوسعى الذى كثيرا مأاهنت به النفس والهيت به مشياعر 
مواطنيها » ولهذا اندفعت عن طريق صحافتها وكتابها الى مهاحجية 
« الكتاب الازرق » وإظهار ما فيه هن نقص كبير في الجهود وخطاأ 
فى الحقائق التى تعهدت ايطاليا بكشفها للعيان عندما يتم لما 
الاستيلاء على البلاد ٠‏ 


أما صدى هذا الكتاب فى الاوساط العربية فلم أجد له أثرا فى 
الصحف والمجلات والمؤلفات العربية . وهذه الدراسة فيبا أعلم 
أول مجهود يبذل بالعربية ٠‏ وأمل أن يكون لهذه الباكورة أثرها ,» 
وعلى الذين يجدون نقصا أو خطأ أن يقوموا باكباله وتصحيحه حتى 
نتظافر الجهود فى سسبيل الوصول الى الحقيقة واكتشاف أبعادما وما 
يترتب عليها من احكام واجراءات * 


(52) * هق مآ لاموفء1' ص1 ماعن عط 111 أأعصرع8 .21 أوعصمم 
.تنآ ,200 هطشق طعباط)؟131 


ال )ة نووسي د 


رأينا فى الصفحات السابقة كيف حاءت فكرة إنشساء الوطن القرهى 
لليهود فى ليبياء. وكيف تطورت هذه الفكرة حتى أصبحت 
مشبروعا في بدارة:القزن الفشر بن واكيات الغهت تمدول :ها مفلية 
الاراضى اليهودية » عن تحقيقها فى ليبيا وإن بقيت بذورها تختمر 
فى أدمغة بعض رجالها فييا بعد (2) ٠‏ 


لقد قدر للبلاد أن 'ننجو من الخطر الصهيونيى فى أواخر 139608 
وأعلها لأ يعرخون ما كان يدبر لهم فى الخفاء بيساعدة بعض 
اصدقائهم من رجال الدولة العثمانية ٠‏ وما كان أولئك الاصدقاء 
يقدرون ثماما خطورة ما كانوا مندفعين فيه بحماسس وهم فى دوامة 
الصراع مم الاطماع الدولية على أمل إنقاذها من الخطر الايطالى الذى 
كان بهدد البلاد ويتحين الفرصة للانقضافضيى عليها . وكان 
لابطاليا ما ارادت فى خريف 59155 عندما بدأت غزوها للبلاد بطول 
ساحلها: البحرى وإن كان العدوان الايطالى قد قابله أهل البلاد 
بمقاومة عنيفة جعلت الغزو الايطالى عملية شاقة لم تنته الا فى 
1 . وهكذا تحققت نبوءة البعئة اليهودية عندما تنبأت سقاومة 
الاهالى لاى احتلال أجنبى للبلاد (2) ٠.‏ وقد رآأى أعضاء البعقة 
انتشار الروح العسكرية بين أهالى الجبل الاخضر وانتشار 
الاسلحة بينهم بشكل ملحوظ ء حتى أنها كانت نحارة رائحة يقوم 
بها بعض اليونانيين (3) الذذدين كانوا يقومون بتهريبها الى البلاد 
فى هقابل أرباح مجزية ٠‏ 

واذا كان الاحتلال الايطالل للبلاد قد قضى على مسروع انشساء 
الوطن اليهودى فى ليبيا إلا أنه أعطى يهود ليبيا واليهود الايطاليين 


(5) .أك .م0 .103,8 
(2) الكتاب الأزرق ص 11 
' (3) الكتاب الازرق ص 38 
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الكثير من الرعاية والافضلية على سكان البلاد الاصليين . وععمرف 
يهود ليبيا بطرقهم الخاصة كيلف يصلون الى تحقيق اطماعهم 
الاقتصادية والاجتماعية . وبروى بعض الليسيين الذين عاصروا 
فترة الاحتلال الايطالي للبلاد الكثير من 'نصرفات اليهود الذين 
وجدوا فى الحكم الايطالى حماية لهم حتى اذا كانت السنوات 
الاخيرة من الثلاثينات بدأ يهمود البلاد يتعرضون للمضايقات 
الايطالية , وقد أآخذت السياسة الفاشستية تراجع موقفها هن 
اليهود تمشيا مم الموقف الذى اتخذته المانيا النازية مع اليهود 
وقد أصبحت الانيا وابطاليا حليفتين تستعدان للحرب العالمية 
الشانية ٠‏ 

وبقيام الحرب العالمية الثانية فى سسبتمبر 1939 واشتراك ايطاليا 
فيها فى 2940 زاد موقف اليهود صعوبة ولم تصبح لهم تاللك 
الافضلية التى تعودوا عليها ونشأوا فى رحابها . وبانتصار الحلفاء 
فرح يهود العالم بهذه النتيجة التى عملوا لها وساعدوا على 'نحقيقها 
بطرقهم المختلفة . وكان لا بد أن تمم صذه الافراح الاوسماط 
اليهودية فى ليبيا التى بدأ مصيرها فى المبزان ,2 وقد تقاسمتها 
الادارة البريطانية والادارة الفرنسية بل حتى الادارة البريطانية 
نفسها انقسمت الى ادارة بريطانية لبرقة واخرى لطرابلس فى 
الوقت الذى كانت فيه الادارة الفرنسسدية فى فزان . وقد انسحبت 
فرنسا من الكفرة بعد أن احتلتها قواتها القادمة من تشضاد جنوبا 
اثناء العمليات الحربية التى أدت فى النهاية الى خروج ايطاليا من 
ليبيا أمام قوات الحلفاء . وها زلت أذكر حالة القلق التى كانت 
تسيطر على أهل البلاد فى أواخر الاربعينات وقد بدا لهم مستقبل 
البلاد مظلما وإن لم يفقدوا الامل فى مستقبلهم يسبب ها كان بين 
دول الحلفاء من اختلاف والقسام بخصوص تقرير مصير 
المستعمرات السابقة لابطاليا والتى تنازلت عنها فى 10 فبراسسر 
47 . وكان هذا الخلاف أشد ها يكون بالئنسية لليبيا سسب 
موقعها الجغراخى وأعميتها الاستراتيحية . وعقدت عدة مؤتمرات 
دولية للبحث فى مصير المستعسرات الايطالية . وفشل وزراء 
خارجية الحلفاء فى الوصول الى حل لها لتضارب المصالح الدولية ٠‏ 
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وتشعبت النراء بخصوص تقرير مصير المستعمرات الايطالية 
لتباين مطامع الدول المختلفة ورغية كل هعنها فى المحافظة على 
اسلابها وتنميتها وتوسيم مناطق نفوذصا . وفى هذا الوقت 
دخلت القضية الفلسطينية دور الصراع العنيف بين أهلها الذين 
أرادو الحافظة عل بلادهم فاندفعوا بستميتون فى الدفاع عنها أمام 
سيل المهاجرين اليهود الاين أخذوا يغزون البلاد نحت حماية 
منظماتهم العسكرية وتشجيع حكومة الانتداب البريطانى لهم . 
وقد أخذت الولابات المتحدة الامريكية تتدخل فى سياسة الشرق 
الاأوسط بعد أن أخرجها اشتراكها فى الحرب العاللمية الثانية من 
عزلتها التى عكنتها عن متابعة الاحداث عن قرب دون الاششراك 
المباشر فيها . ولكن أوضاعها تغيرت تياما بعد الحرب العالمية 
الثانية 2 وأصبح لها دور هام فيماأ بجرى فى المنطقة من احداث 
وخاصة فى خلسطين . وفى الولايات المتحدة الامريكية جالية 
يهودية كبيرة لها وزنها فى تقرير مصير السياسة الامريكية سواء 
أكانت داخلبة أم خارجية ٠‏ 


فى وسط هذه الاحداث العالمية والصراع الذى ظهر حول تقرير 
مصير ليبيا » والوضع المتدهور فى فلسطين وجدت فكرة إنشاء 
الوطن القوهمى لليهود فى ليبيا فرصتها للظهور مرة أخرى . وكما 
جاءت الفكرة أولا هن جانب بريطانيا عندما اقترحها السير ممارى 
جوهنستون اليهودى على « منظية الاراضى اليهودية » فى لندن 
فان الفكرة جاءت هذه المرة ايضا من مسؤول بريطانى كبير له 
خطورنه فى تقرير الاحداث العالمية بالنسبة لخطورة منصيه » وها 
كان يتمتم به من مكانة دولية . جاءت ممذه الفكرة هن المسشر 
ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا دون علم أهل ليبيا أو أخذ 
رأيهم كيا حدث تماها فى المرة الاولى فى أواخر العهيد العثتمانى 
الثاني . والغريب أن عذه الفكرة فى كلتا المرتين قد جاءت ممن 
كانوا يدعون الصداقة لليبيا وأهملها . وهذا ما كانت تدعييه 
بويطانيا على الاقل عندما دخل جنودها البلاد لتحريرهما من 
الايطاليين الفاشسست . وقد أآقبل الاعالى على مساعدة الجيش الثامن 
ونقديم المساعدات الممكنة بعد أن كون الليبيون فى المهجر جيشضا 
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الفكرة من جديد 145 


للاسهام في الحرب مع القوات البريطانية ضد العدو الايطال 
الملشسترك ٠‏ 

نشرت صحيفة « الاوسزفر » البطر يطانية 085883988 فى 
عددها الصادر يوم الاحد 7 مابو 61و وفى الصفحة الحادية عشرة 
خبرا صحفيا نحت عنوان « وطن تشرشل لليهود ٠غ‏ قالت 
الصحيفة فى هذا الخبر الذى نشيرته : أن المسمتر تشرشل كما كان 
يعرف قى ذلك الوقت قد أخمر ستالين فى ه مؤتمر بوتندامء 
0258810 80758411 أنه فكر فى توطين اليهود المطرودين فى 
المستعمرات الايطالية السابقة , ولكن قادة اليهود الذين استشارهم 
فى الموضوع لم يبدوا اهتماههم . وقالت الصحيفة ان مطبوعات 
الولايات المتحدة الامربكية لاوراقها الديبلوماسية التى لها علاقة 
بالمؤتمر وحديث سستالين مع المندوبين الامريكيين فى موسكو وهما 
المستر هضارى هو يكنز 250516125 218835 و(اسمتر افريل هاريمان 
477 كلق قد كشفت عن هذا الخبر ٠‏ 

وتنستمر الصحيفة بعد ذلك فى ذكر بقية ما دار من حديرث بين 
تشرشل وستالين إخصوص تقرير المستعهرات الايطالية السابقة. 

وبالرجوع الى نلك المطبوعات التى أشارت اليها الصحيفة والى 
محضر الئقاء السادس (4) فى ه«ؤتمر بوتسدام الذى تم فى الساعة 
الخامسة من مسياء يوم الاحد 22 يوليو 1945 ٠‏ والتى حضرها عن 
الولايات المتحدة الامريكية الرئيس ترومان 1281081423 ووزيل 
خارجيته الستر بيرنئزن 8882385 وبقية اعضاء الوخد الامريكى 
والمستر تشرشل 2011158013111 رئيس وزراء در يطانيا ومعه المسمتر 
ابدن #ططط وبقبة اعضاء الوفد الير بطانى والماريشال ستالين 
8581171 ووزير خارجيته المستر هولوتوف 81010107 وبقية اعضاء 
الوفد الروسى نجد المجتمعين ثاقشوا موضضوع المستعمرات الابطالية 
السابقة وتقرير مصيرها . وآأثار المستر تشرشل فى هذه الجلسة 
موضوع امكانية الاستفادة من احدى المستعمرات الايطالية السابقة 

(4) -28 10138616م11 .568663 لعؤلاطتنا ع2 قأه قعطملاو1اع8 بعاءعنر] 
.1945 (عع2ع005216) لنهو0د5ذه280 ع1'1) تامع أأه ععسعمعتسه:) عط" وعم 
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146 اللشروع الصهيوني 


كوطن لليهود ء ولكن المحضر المنشسور لم يشر الى مستعمرة معينة 
بالذات لاختيارها وطنا لليهود . ولم يأت ذكر « ليبيا » صراحة في 
هذا الاختيار وان كانت السوابق التاريخية تجمل من المرجح أن 
انجاه المستر تشرشل كان منصرفا لاختيار ليبيا لهذا الغرض . 
وهكذا كان من المحتمل احياء فكرة الوطن القومى لليهود فى ليبيا 
بعد الحرب العالمية الثانية » ولكن الحركة الصهيونية كانت قد 
قطعت اشواطا بعيدة فى تحقيق اهدافها فى فلسطين إثر الحصول 
على وعد بلفور الذى اتخذ المهود منه اساسا لتحقيق أصمدافهم فى 
فلسطين باعلان قيام دولة اسرائيل فى 15 مابو سنة 1948 ٠+‏ 

أخيرا بقى أن أقول إن الخطر الصهيونى على ليبيا لم ينته بمدء 
فالاطماع الصهيونية فيها ظلت قائمة وإن انخذت شكلا آخر, 
والمطلع على أوراق الطائفة اليهودية فى مدينة طرابلس يجد الكثير 
من الونائق التى كانت تربط الجالية اليهودية فى طرابلس 
باسرائيل وكيف كانت الطائفة اليمودية تتلقى التعليمات من 
اسمرائيل باشتراك الشخصيات الليبية فى نشساط رجال الاعمال من 
اليهود تلضمان سلامة نشاطهم وتحقيق الارباح المطلوبة 2» وسيأتى 
اليوم الذى 'تكشف فيه هذه الوثائق لعكون محلا للدراسة 
والفحص . 

أما آخر عبارة جاعت نى « الكتاب الأزرق » لمنظمة الاراضى 
اليهودية والتى كثيها الدكتور تاحوم شلوش عندما قال : « إن 
البلاد ها زالت تنتظر سكانها الاصليين اليهود الابطال » (5) ؛ فانها 
تحمل معانى كثيرة وخطيرة » وعلينا أن نعيها تماماء وعلى أبناء 
الأمة العربية أن ينتبهوا لها » وعلى أبناء ليبيا بالذات أن يحتاطوا 
لها بالعمل الجدى وتجنب الخلافات والمزالق التى تعرضهم للضعف 
وسهولة الانتلاع , فالاوضاع السياسية والمصالفح الدولية عرضة 
للتغير من وقت لآخر وما بصعب نحقيقه الآن قد يسهل تنفيذه فى 
وقنت آخر والعكدى صحيح . فعلى أبناء ليبيا أن يعوا هذا القول 
جيدا وأن بأخذوا الامور بجديتها حتى لا تكون البلاد فريسة لاطباع 
الصهانة التى لا تصمرف حدودا أر قيودا ٠‏ 


(5) الكتاب الازرق . ص 52 . 
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تم طبع هذا الكتاب فى صفر 2395/مارس 1975 
بمطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم 


عدد الناشر : 75 7ب 2 100 


من كان يعلم أن الحركة الصهيونية قد حاولت 
أن 'تنتخذ ,من برقة ومن الجبل الأخضر بالذات : 
-- للوطن القومى لليهود فى آوائل هذا 
القرن ' ثم عادت من جديد وفكرت فى الأمر ا لسر 
ويك الثانية و كانت تنوى هذه المرة مد 
ندها عل لببيا بأجمعها ٠‏ 


فى هذا الكتاتب كشقف الاستاذ مصطفئى 
عمد الله بعتو الذى يعرف جمهور المتقفين أبحاثه 
العديدة فى التاريخ ب اللببى عن هده الحقيقة التى 
حراصت الخركة اهدو ئئة عل اتيت رك 
عليها من الأضواء ما يجعل.الجميع على بينة مما 
كان يخطط لليبيا ٠‏ 


وقد زود الأسنتاذ بعتو بحثه النظرى هذا 
بالونائق المدعمة حرصا منه على أن تكون هذه 
الوثائق منطلقا لجهود الآخرين فى سبيل خدمة 
الحقيقة التاريخية ٠‏ 
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